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عبد الله اج الشريف 


ھن مهقح ءل ص ې 


الحمد لله الذي لا له إلا هو وحده لا شريك له وأصلى وأسلم علق نا 
رسول الله محمد وعلى اله. وبعد. 

" عصمنا الله يطاعت وأكرمنا بشئة خیرته من برته 16 وأعاننا على الاقتداء 
بالل ا وعافانا في ديننا ودنياناء وكفاناكل هول دون الجنّة 
بفضله ورحمته. إنه واسع المغفرة والرحمة. وبه التوفيق والعصمة. 

كنت قد سفت منذ كنت على مقاعد الدرس, أطلب العلم وأسعى للحوق 
بحلقاته أينما حللت. أسمع في هذه علمًا أنتفع به» وفي تلك حديئًا أحفظه؛ وعيني 
على مستقبل أبلغه. اذب فيه عن ديني, وأول ما اذب عنه ولا شك كتاب الله 
SS‏ افر ار 0 والإسلام 
هجومًا مستمّرًا عليها. يشككون المسلمين فيهاء ثم يدرّبون لهم تلاميذ من أفرادهم 
يقومون بالمهمّة بعدهم. 

فتاريخ المستشرقين في الهجوم على السّنْة معلوم متابّع منذ زمن بعید. والذين 
منهم في جامعات الغرب لا تلين لهم قناة في شن الحرب تلو الحرب علیها؛ 
ولم يغب عن أذهان علماء المسلمين المخلصين المستشرق (جوزيف شاخت) 
المولود في سنة ۱٩۰۲‏ م» وهو ألمانيٌ الأصلء اهتمٌ بالدراسة الإسلامية رغم تواضعه 
الشديد في قراءة علوم الاسلام. وآراژه بعضها مثل آراء بعض من ينتقدون السنّة 
N‏ 
الإسلامية لأن لهم أصلا تخصّصات أخرى شغلتهم عنها 

وقد بنى (شاخت) مه عن الت على كرهة للم وزاد الأمر سوءًا علمه 
المتواضع جدًّا عنها ومن ذلك: 
يسح جب ص مر ويه 


م و یار ھر و ی و 

۱- ادّعاؤه أنَّ سيدنا رسول الله ية لم يكن مهتكًا ببيان الشريعة كالقضايا 
المتعلّقة بالمعاملات المالية والأحوال الشخصية والقضاء... هكذا يزعم. 

؟- ادّعاؤه أنَّ للسّنّة مفهومًا قديمًا عند المدارس الفقهية القديمة يعني فقط: 
ی ی ل قة له بأقوال الرسول ية وأفعاله وتقریراته, کل ذلك 

۳- ویزعم أنَّ الاحتجاج بالأحاديث ذات الأسانيد المَصلة إلى رسول الله و 
ليس معروفا عند المدارس الفقهية في القرنين الأول والثاني من الهجرة ويرى أنه 
لم يبدأ التعارف عليه إلا عندما ؤجد حزب معارض يقوده الإمام الشافعي وله 

كما زعم. 

-٤‏ ويزعم أنَّ الإسناد عند المسلمين بدأ بالظهور في أوائل القرن الثاني أو 
أواخر القرن الأول الهجري. 

وهذا يكفى للدلالة على أنَّ الرجل لا اطلاع له على الس حقيقة ولا على 
الفقه ومدارسه. ولا على تدرج ظهور العلوم الاسلامية وأهمٌ قضاياها. وإنما يقوده 
جهل عريض إلى فهم سقيم بكل ذلك. ثم يزعم أن ما کتبه نقد علمي في کتابه 
المسمّى «أصول الشريعة المحمّدية» والذي هو مرجع كثير من هؤلاء الذين سمّوا 
أنفسهم تنويريين من العرب والمسلمين وطبعًا من المستشرقين والغربیین كافة في 
كل دراساتهم عن الإسلام. 

وهو قد اعتمد على أستاذه (جولد زيهر) المجري الذي ولد عام ۱۸۵۰ وهو 
يهودي» وقد تعزض في كتابه «دراسات إسلامية» للسّة النبوية في الجزء الثاني 
ولف تفه اول شنت گم ق قام بمحاولة واسعة شاملة للتشكيك في الحديث النبوي؛ 
وشكك فِي القدرة حد كهنا زعم على التمییز بين أحاديث صحيحة تنسب إلى 
النبيّ تاو وأخرى لا تنسب إليه قاشلا: هشن ال ان أن تخل آی نمیو 
وبثقة الكميّة الكبيرة الواسعة للأحاديث قسمًا صحيحًا يمكننا نسبته إلى النبي با 
ل سح نج 


لالج سس چم 
وأصحابه». ثم توصل إلى النتيجة الآتية: أنَّ الحديث النبوي ژجد نتيجة للتطوّر 
الديني والتاريخي والاجتماعي الإسلامي خلال القرنين الأوّلين من الهجرة. 

وهكذا تتوالى الكتابات تستنسخ بعضها بعضّاء وكلها لتشكك المسلمين في 
مصادر دينهم الاساسية. فإذا شكوا فيها فقدوا الإيمان به وهو ما لم يستطيعوا 
الوصول إليه. ولن يستطيع أحد من البشر أن يصل إلى ذلك أبدّاء ذلك أنَّ هذا الدين 
تعهّد الله تعالى بحفظه حتى تقوم الساعةء لأنْه الدين الخاتم الذي لن يأتي بعده 
دين حتى تنتهي هذه الحياة الدنيا. 

والعجيب أنَّ طائفة من المسلمين اثبع كثيرون منهم هذا المنهج العقيم 
لمحاولة التشكيك في الدين» واتخاذ التشكيك في السّنْة النبوية نموذجًا لذلك وهم 
طائفة الشيعة. 

وقد ظللنا نقرأ لهم الاعتراض على الحديث النبوي لدى أهل الم الذين 
حفظوا سنه سيدنا رسول الله اء ووضعوا لذلك المناهج السديدة بصورة صحيحة 
دقيقة جدًا. ١‏ 

وأول ما بدأ الشيعة بمهاجمته منكتب الحديث أعلاها صحبّحة وهما الصحيحان 
(صحيح البخاري وصحيح مسلم) والسبب في ذلك لا يحتاج إلى تفسیر لاله إذا 
ضاعت الثقة في الأعلى» فالأقل أولى بالرة والإنكار. 

وهذا كتاب «أضواء على الصحيحين» للمدعو محمد صادق النجمي الذي 
لا تجد له في كتب الشيعة ترجمة تفيد عنه شيئّا وهو كتاب مهلهل بعيد عن 
كل منهج علمي؛ وفيه يحمل موه على الإمام البخاري والإمام مسلم میاه 
ويشكك في کل ما رويا من الأحاديث في صحيحيهما. 

ویتضح لك من أول وهلة وأنت تقرأ ما کتبه هذا الرجل فتحكم واثمًا أله لا 
يعرف الأسانيدء ولا يعرف كيف يحكم عليهاء ولا يعرف المتون وكيف تُنتقد. 
ولا يعرف تاريخ الرجال. ذلك أله هو وقومه ليس لديهم في ما يدّعونه من علم 
ف7صخخصصسخحح سحب وو ې 
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شي ثابثٌ في ذلك. فتجد في کتبهم في سيرة بعض رُواتهم أنهم کذبة. ومع ذلك 
يروون عنهم مهمّات في مذهبهم. وأنت إذا راجعت ما كتبوه عن علم الدراية في 
مصطلح الحديث وَجدتَ محاولات تقليد فاشلة لما كتبه علماؤنا السَّدْيون في 
هذا العلم الرفيع؛ الذي هم -أي الشیعة- فيه فقراء جدّا كما هو حالهم في علم 
الرواية: كما أَنّهُم في مجموع علوم الحديث والتفسير فقراء جذا آیضا. 

ولشيخنا الجليل الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم ملا خاطر العزامي كتاب 
بعنوان (الإمام البخاري رحمه الله تعالى والرواية عن أهل البيت رضي الله عنهم)؛ 
وفيه الرة على مثل هذا المؤلّف بما يبي الحق ويرد على دعاوى الباطل التي تهاجم 
الإماغ البخاري وم 

ثم لآخر أيضًا من طائفة الشيعة كتاب بعنو ان «المراجعات أو المناظر ات 
الأزهرية والمباحثات المصرية» يزعم فيه أنه جَرَثْ بينه وبين الإمام سلیم بن 
آبي فراج البشري رجمه الله شيخ الأزهر المولود سنة /175١ه‏ والمتوفى سنة 
۵ مه والذي يُجزم الجمیع من المقزبین منه ومن غير المقرّبين أنه ؤلد سنا 
ومات شع - يزعم مؤلّف هذا الكتاب أله عبر مراجعاته تلك جعل الشيخ سلیم 
البشري يتش يتشيّع؛ ومن يقرأكتاب هذا المدّعي يعلم بيقين أنه لا يمكن أن يحدث 
ذا مع عم کشخ سليم البشري اا خاطّة أن بيه وبين هذا امف 
وهو عبد الحسین بن شرف الدین الموسوي المولود سنة ۱۲۹۰ ه بوا شاسعا 
في العلم» فالشیخ سلیم ِا نبغ في علم الحدیث نبوغا كبيرًا أبلغه درجة کبار 
المحدّئین من رجال المذهب الشْني» مما لا یمکن أن تُقابّل مکانته بمثل هذا 
المؤلّف في مراجعاته ومناظراته المزعومة. 

ویزعم هذا المؤلّف عبد الحسین الموسوي أنَّ لاستعمار الفرنسي آرصد له 
عند بيته الصيفيّ من يغتاله ولکنه نجاء وأنَّ الاستعمار أحرق بيته وفيه مؤلفاته التي 
يصفها بالجودة, مع أله لم يرها أو يعرف عنها أحد قط. 


ەم ۸ وس 


“اك 
وقد رد على هذا المؤلّف أخي الدكتور عمر بن عبد الله کامل ره في كتاب 
يُنشر بعد. كما رد على كتاب «أضواء على الصحيحين» للمدعو محمد صادق 
النجمي المذكورآنمًا بهذا الكتاب الذي بين أيدينا ننشره اليوم بعد وفاته رحمه الله 
تعالى. 
وقد عرفت أخي الدكتور عمر 5 یمان عن قرب. عرفت مغرمًا بالعلم الشرعي 
مفرّعًا له نفسّه وقنًا طویلا من حیاته. وقد ألف الكثير من الكتب النافع وهي 
متاحة للاطلاع في موقعه على شبكة الإنترنت. وأنا رفيق له وصدیق. جمعنی وایّاه 
المحبة لله ولرسوله سيدنا محمد صلوات ربى وسلامه عليه وعلى آله. والحمد لله 
الذي أقدرني على مراجعة كتابه هذاء ومن ثم نشره بعد وفاته راجيا من الله له الأجر 
والثواب على ما بذل من جهد في خدمة دينه وستة نبيّه يله وأن يجمعنا به في 
مستقرٌ رحمته يوم القيامة رفقة الصالحين من عباده. والله نسأل أن يُفيد من هذا 
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمينء والصلاة والسلام على حبيبه الأمين, 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد. والصلاة والسلام على المصطفی 
الأمجد. المسمى بأحمد. وعلی آله وأصحابه ومن سار على هديه إلى يوم لقاء 
الإله الأوحد. 

وبعد: 

فقد تعرّض الحدیث النبوي للكثير من الطعن وأثير حوله العدید من الشبهات 
التي تتعلق بصحة روایته ومتنه. 

ونحن هنا بصدد کتاب جدید تناول بالطعن والتجریح أصمّ کتب الحدیث 
النبوي (صحيحي البخاري ومسلم) وهو کتاب: (أضواء على الصحیحین للکاتب 
الشيعي محمد صادق النجمي). ۱ 

علمًا أنه في طعنه وشبهاته لم يأت بجدید. فقد سبقه إليها الکثیر من العلمانیین 
والمستشرقین. 

وسننطلق في ردنا من نقطتین رئیستین هما: 

۱- عدم اطلاعه على ما ورد في کتب الشيعة من الروایات التي ينتقد بها 
الصحیحین. فهو جاهل بکتب الشيعةء وینتقد كتبّ السنة. ولا یعلم أن هذه 
الأحاديث موجودة في کتب الشيعة. 

ولقد كان التشیع في بداية نشأته حبًا مفرطا لسیدنا علي لته وآل البیت 
رضوان الله علیهم. كما أن أهل السنة والجماعة لا یقلون عنهم حبًا لآل البیت» 
وهذه کتب السنة طافحة بالأحاديث فى فضل آل البیت» وان ظهرت فرقة ناصبت 


م و سس 
آل البيت العداء فنحن لا نعترف بأنهم من أهل السنةء إذ كيف يُعقل هذا واللّه قد 
أمرنا بمحبتهم ومودتهم في محكم الكتاب العزيز؟! 

ولكن الحال تخیر بسيطرة الدولة الصفوية فحدث انحراف کبین إذ قاموا 
بالاعتداء على النصوص وتدليس مصادرها. 

۲- الحقد الدفين الذي يحمله مسبمًا على الخلفاء الثلاثة. وهذا ما يخالف 
أصول النقد الموضوعي. إذ إن الانطلاق من أهداف مسبقة يضر بالبحث العلمي 
إضافة إلى استخدام التدليس وبتر التصوص وعدم إكمالها حتى تخرج عن مسارها. 
وهذه الأساليب لا تخفى على كل باحث حر ينشد الحقيقة. 

وهذا الكتاب فيه دلالة واضحة لكل طالب حق على اعتماده على هذه 
الاسالیب. 

وسنحاول مستعینین باللّه تعالی أن ندحض الافتراء‌ات التي جاء بها هذا 
الکاتب مدافعین عن أصح کتابین بعد کتاب الله ألا وهما صحیحا البخاري 
ومسلم. 

وقد انتخبنا من کتاب الکاتب المذكور أشدٌ المطاعن التي تناول بها الصحیحین 
وقمنا بالرد علیها ضمن ثمانية مباحث جمعنا ضمن کل مبحث منها مجموعة من 
المطاعن التي تناولت جانبّا معینا من الأحاديث المروية في الصحیحین. 

وقد لاحظنا أن الكثير من الأحاديث التي انتقدها الکاتب وطعن في الصحیحین 
من جلها هي مروية في کتب أحاديث الشيعة وبأسانيدهم. مما يدل على عدم 
اطلاعه علیها. فلیته اطلع آولا على ما جاء في کتب الشيعة كيلا يقع في التناقض 
الذي وقع فیه. وسنقوم خلال ردنا بوضع خطوط تحت الروایات الموجودة في 
کتب الشيعة لیتنبه القاری إليها بعناية. 

وقد وضعنا مُلحمًا في آخر الکتاب ین فيه بطلان دعوی انحراف المحدئین 
عن إيراد أحاديث آل البیت. وفیها یظهر أن ما روته مصنفات الحدیث عند أهل 
پیت جح حح ل ص 


مااي س تي سس 
السنة عن أمير المؤمنين سيدنا علي يرعن تفوق جميع ما روته عن بقية العشرة 
المبشرین بالجنة. 
ووضعنا بعده ملحقًا جمعنا فيه أقوال مشاهير المحدثين عن مكانة الصحيحين 
نسأل لعج أن يعيننا على إظهار الحق ودحض افتراءات المفترين. 
اللهم أرنا الحق حمًا وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. 
إنه ولي ذلك والقادر علیه, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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من مه لاص وه 


المبحث الأول 
مضخ الخلفاء الراشدين من تدوين السنة أدى إلى ضياعها 


قدَّم مؤلف «أضواء على الصحيحين» في الفصل الأول بمقدمة تحلّث فيها 
عن أهمية السنة وبداية محاربة الخلفاء لها بمنعهم من تدوينها بزعمه. وإحراق 
ماکان قد دون الأمر الذي كان سببًا مباشرًا لضياع كثير من السنة أو على الأقل 
بالصورة التي هي موجودة عليه الآن بتقسيماتها صحيحة وحسنة وضعيفة 
وموضوعة. وأسباب منع التدوين عند أبي بكر وعند عمر ثم عند معاوية الذي 
شكل فرقة من الوضاعين ساهمت في تضییع السنة وتحريف الدين الإسلامي إلى 
أن جاء عمر بن عبد العزيز وأمر بهذا التدوين» وکیف كان التدوين عند الشيعة منذ 
القدم وحفاظهم على السنة. 

ثم ذكر تاريخ ظهور الصحاح والمسانيد والفرق بينهاء وكيف كان هذا 
التاريخ المتأخر سببًا لضياع السنة. 

فمما جاء في الكتاب في هذا الصدد: 
التدوين عند أهل السنة: 

(وآما تدوین الحدیث عند أهل السنة -وکما آشرنا إلية آنفاك. فان بعضص 
الأصحاب ومنهم أبو بكر خالفوا تدوین الحدیث بعد وفاة النبي ية بل منعوا 
التحدیث عنه ية أيضَاء ومن هنا فلم یستطع أحد من أصحاب الرسول كَل أن 
يروي أو يكتب ما سمعه من النبي ول بل ألقوا ماكتبوا من الأحاديث في الماء 
أو أحرقوها بالناره وتبريرا لما فعلوه تجاه الحديث وتئبیتا لهذه الخطيئة الغير 
علمية اختلقوا أحاديث ونسبوها إلى رسول الله يا نحو: «لا تکتبوا عني ومن كتب 
ج چ ج سح ور وج عي بحب ع حي بي 


المبحث الأول؛ منع الخلفاء الراشدين من تدوين اند مراك عياض 
عني غير القرآن فلیمحه»). 
[«أضواء على الصحيحين» (ص5:5»: 4۷)] 
* الرد: 

إن قوله: (اختلقوا أحاديث) ثم إيراده حديئًا رواه الإمام مسلم تحكم لا دليل 
عليه إطلاقا بل الأدلةكلها تخالفه. وتظهر هذه الأدلة في الرجوع إلى رجال الحديث 
نفسه من التابعين والصحابة وإلى عظيم الثناء عليهم من كل من عاصرهم... 
سبحانك يا ربنا هذا بهتان عظيم. 

ثم إن النهي الوارد في الحديث المختلق - كما يفتري هو- ليس على إطلاقه 
بل فيه دعوة إلى التحديث وتخويفٌ من الاختلاق والكذب فهل يمكن في نظر 
العقلاء لمختلق کذّاب أن يفتري كلامًا عليه ول الصدق بادية. وعلامات النبوة 
ظاهرة. ثم لِم ينقل النجمي الحديث کاملا! أليس حتى يُخفي عن القارئ 
تلك الدلائل والعلامات على صدق الرواة وصحة الحدیث؟! 

ومن أجل هذا ساوزد الحذيك کاملاکما رواه الإمام مسلم لأترك للقارئ رؤية 
ماؤكرت انما (عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله متيو قال: «لاتَكُبُوا 
َي وَمَنْ کب َي غیر القرآن فیح َو عم ولا حَرَجَ؛ وَمَنْ کذب 
عَلَىّ ‏ قَالَ هَمَامُ: أَخسهة مه خسيه قال: مُتَعَمّدًا هلبوا مَفْعَدَهُ منّ الثاره)(۱). 

وبالنظر إلى الأسباب التي دعت الصحابة (بعضهم وليس كلهم) وبعض 
التابعين إلى محو ما كتبوه بالماء أو حرق بعضهاء يتبين أن من أبرزها وأهمها 
خوف التباسه واختلاطه بالقرآن. أليس هذا الخوف وذاك المنع في حینه حريًا 
بالثناء والمدح ورفع أجل آيات التقدير بدلا من التهجم والتهكم؟! 

لما أطمأة العابطون رام ال شاد راج كانه وو نا از 
يمنعون من كتابته. 


)۱( (صحیح مسلم» ح(5 ٠‏ ۳۰ 
بیبح مر 9:۱۸ 


مس وس 

يقول الاما النووي في شرحه لصحيح مسلم: قول بل «لا تکتبوا عني وَمَنْ 
کب عَنی غَيْرَ القرْآن فَلَيَمْحُُ». قال القاضی(۱): كان بين السلف من الصحابة 
TS‏ ل 
أجمع المسلمون على جوازهاء وزال ذلك الخلاف. 

ثم قال النووي: واختلفوا في المراد بهذا الحديث الوارد في النهي» فقيل: هو 
في حق من يوثق بحفظه. وا یچ وتحمل الأحاديث 
الواردة بالإباحة على من لا يو ثق بحفظه كحديث: «اكتيوا دي شاه وحديث 
صحيفة علي ري نة › GE‏ 
والدیات» علي كان الصدقة وت الزكاة الذي بعث به أبو بكر نة اسا 


تاو دور 


له حين وجه إلى البحرین. وحدیث آبي هريرة أن ابن عمرو بن العاص كان 
یکتب ولا آکتب. وغیر ذلك من الأحاديث. 

وقیل: إن حدیث النهي منسوخ بهذه الأحاديث. وکان النهي حين خیف 
اختلاطه بالقرآن فلما أَمِنَ ذلك آذن في الكتابةء وقیل: نما نهی عن كتابة الحدیث 
مع القرآن في صحيفة واحدة ؛ لثلا یختلط فیشتبه على القاری في صحيفة واحدة 
واللّه أعلم.(۲).اه 

وحديث أبي شاه أخرجه الشيخان من حديث أبي هري 0 «لما 
قح له على رولو کیا مک ام في الاس ید الله نی علي م 
الله حبس عَنْ مکة الفيل وسَلط عَلَيْهَا سول والممنیت انا اعد 


فك 
کت 


(۱) هو القاضي عیاض بن موسی بن عیاض اليَحْصِبِيٌ السَّبْتِيُّء آبو الفضل: عالم المغرب 
وإمام أهل الحدیث في وقته. كان من أعلم الناس بکلام العرب وأنسابهم وآيامهم. ولي قضاء 
سیک ومولده فيهاء ثم قضاء غَزْناطة. وتوفي واه بمراکش مسمومّا سنة 66 ۵ه وکلامه 
المنقول هو في کتابه الماتع «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (۵۵۳/۸). 

)۲( «شرح مسلم» (۰۱۲۹/۱۸ ۱۳۰). 
سم 0۱( ا 


البحث الأول؛ منع الخلفاء الراشدين من تدوين السُنّة أدى إلى ضياعها 


وب 
كان قبل نا حث لي سَاعَة من تاه الا تل لد بغديء لایر 
یداه ول یخی شزکهاه ولا تحل ساقطتها را لنش وت فتلا له كتيل 
هو بخیر الّظرَئْنِ» | اما آن يُفْدَى إا آن يُقيدَ». فقال العیّاس: الا الاذخی فإ 
جع مورا ویو یه كمال وشول ال ق: «الا الإذخر» ام و او 

من أَمْلٍ ا فَقَالَ: توا لي يا رَسُولَ ال فَقَالَ سول الله يكن «اكدثوا 
ابي تاه قت رای ما وله اكوا یا سول اللّه؟ قال: هذه الخطبة 
التي سوعها ین رَسول الله ۱ 

(ويستفاد من هذا الحديث ومن حديث سيدنا علي المتقدم أن النبي اة أذن 
في كتابة الحديث عنه. وذلك يعارض حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله 
يكل قال: «لا توا عَّي شَيْنا غَيْرَ الْقَْآنِ» رواه مسلم. 

وقد جمع العلماء بينهما بأن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه 
بغیره. والإذن في غير ذلك. 

أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد والإذن في 
تفريقهماء 

أو أن النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس وهو أقربها مع 
أنه لا ينافيها. وقيل النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ 
والإذن لمن أمن منه ذلك.ا.ه)(۲). 

وهكذا يفهم الأمر لمن يعقل» ولا يتبع الهوى. 


)۱( (صحیح البخاري» ح(۲ ۳۳۰ 

(۲) «فتح الباري» (۰)۲۰۸/۱ وللتوسع في الوقوف على الأحاديث ال ثار المتعلقة بكتابة 
الحدیث والنهي عنها ومذاهب الصحابة والتابعین والأئمة في ذلك انظر کتاب «تقیید العلم» 
لحافظ المشرق الخطیب البغدادي المتوفی ۳76ه. 
سحجج تبح و ٠‏ يب بج حطسو 


ماسوو لد 
المنع في عهد أب بكر: 

يقول النجمي: 

(إن الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيهم ب فقال: إنكم تحدثون عن 
رسول الله وا أحاديث تختلفون فيهاء والناس بعدكم اشد اختلافاء فلا تحدثوا 
عن رسول الله َة شيئّاء فمن سألكم فقولوا: بیننا وبینکم كتاب ال فاستحلوا 
حلاله وحرموا حرامه. 

وقالت عانشة: جمع آبي الحدیث عن رسول الله ية وکانت خمسمائة 
حدیث فبات ليلة یتقلب كثيرًا قالت: فغمني فقلت: آتتقلب لشکوی أو لشيء 
بلغك؟ فلما آصبح قال: أي بنية (هات ما عندك)ء فجنته بهاء فدعا بنار فحرقها 
فقلت: لم آحرقتها؟ قال: خشیت أن آموت وهي عندي فیکون فیها آحادیث عن 
رجل ائتمنته ووثقت به ولم يكن كما حدثني فأ کون قد نقلت ذلك). 

[«آضواء على الصحیحین» (ص4۷)] 
*#الرد: 

لقد نقل النجمي النص الأول من كتاب «تذكرة الحفاظ» للذهبي وفعل مثل 
ما فعل فِي الشبهة الأولى!! فلقد تعمد حذف ما قبل هذا النص وما بعده مما 
تتضح به درجة الرواية من حيث الثبوت. وتوجيهها الصحيح على فرض صحتها. 

فقد سبق هذا النصّ الرواية المشهورة فى تست الصدّيق من خبر ميراث 
الجدة وهو ما أخرجه أحمد وغيره بسنده عن قبيصة بن ذؤيب قال: (جاءت الجدة 
إلى أبي بكر تسأله ميراثهاء فقال: ما أعلم لك في كتاب اللّه شیگاء ولا أعلم لك 
في سنة رسول الله بل من شي» حتى أسأل الناس» فسأل فقال المغيرة بن شعبة: 
«سمعت رسول الله ية جعل لها السدس» فقال: من يشهد معك؟ أو من يعلم 
معك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال: مثل ذلك. فأنفذه)()ء ثم قال الذهبي: ومن 


(۱) آخرجه مالك في «موطته» ».)١551(‏ وأحمد واللفظ له (۱۷۹۸۰ وأبو داود- 
سس0 00۱ 


وھ 
مراسيل بن أبي مليكة أن الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال: إنكم تحدثون 
عن رسول ال لاء أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلاقًا فلا تحدثوا 
عن رسول الله شيئا فمن سألكم فقولوا بیننا وبینکم كتاب الله فاستحلوا حلاله 
وحرموا حرامه. 

قال الذهبي: فهذا المرسل يدلك أن مراد الصديق التثبت فِي الأخبار والتحري 
لا سد باب الرواي ألا تراه لما نزل به أمر الجدة ولم يجده في الکتاب كيف سأل 
عنه في السنة» فلما أخبره الثقة ما اكتفى حتى استظهر بثقة آخر ولم يقل حسبنا 
كتاب الله كما تقوله الخوارج. 

ثم أعقبه بحديث عن يونس عن الزهري أن آبا بكر حدث رجلا حديئًا 
فاستفهمه الرجل یاه فقال أبو بکر: هو كما حدثتك» أي أرض تقلنی إذا أنا قلت 
مالم أعلم؟ ۱ 

قنقل النجمي من نفس المصدر يؤكد أنه اطلع على هذه الروايات السابقة 
واللاحقة لكنه تجاهلها لأنها تبين بطلان غرضه؛ فهي تؤكد أن رواية الحديث 
كانت تقع في مجالس الصدیق, وأنه كان مشجعًا عليها بسؤال الناس» وأنه كان 
ممن يروي الحديث مع التميز بالتثبت الشديد أيضًاء فكيف يعقل مع ثبوت هذا 
سدّه باب الرواية؟!! 

وفي هذاكفاية لبيان بطلان شبهته وتعمده أسلوب البتر. 

ويتضح أيضًا من خلال نقله من المصدر نفسه أنه عرف درجة الخبر من 
حيث الثبوت وعدمه. فهذه الرواية مرسلة غير متصلة الاسناد. وقد كانت الأمانة 


المبحث الأول: منع الخلفاء الراشدين من تدوين السُنَّة أدى إلى ضياعها 


العلمية تقتضى أن يشير إلى ذلك؛ لكنه تعمد حذف هذا أيضًا!!. 


= (5845)» والترمذي وقال: حسن صحيح (۰)۲۱۰۱ وابن ماجه (1754؟) وهو حديث 


صحيح بشواهده. 
ما٣‏ وس 


“تتا اط 

ثم على فرض صحة الرواية المرسلة فان الفكر السليم لا يجد إشكالا في 
توجيه هذه الرواية كما وجهها الذهبي رل 

لقد تجاهل النجمي كل هذا؛ ليصور للقارئ أن المقصود من قول الصديق 
هو منع الرواية وليس التثبت. وذلك من خلال استخدام طريقة بتر النصوص 
وعدم إكمالها حتى تخرج عن مسارهاكما آشرنا إليه في أول الكتاب. 

كما أنه فعل نفس الأمر في النص الثاني «جمع أبي الحدیث...» حيث نقله 
من تذكرة الحفاظ وحذف درجة الخبر فقد قال الذهبي عقب روايته للخبر: «فهذا 
لا یصح»(۱) فأين الأمانة العلمیة؟!! 

نسأل ال السلامة من التعصب والهوی. 

وعلی تقدیر صحة النصّ الثاني «جمع أبي الحدیث» فإنه يدل على أنْ تدوین 
الحديث من قبل الخليفة جاء لاحقّا بعد وفاة النبي به خصوصًا حینما ذكر أنه 
أخذها من بعض الرجال, لقوله: خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث 
عن رجل ائتمنته ووثقت به» ولم يكن كما حدئني. فأكون قد نقلت ذلك... 

وأمّا إحراق الأحاديث وتخوّفه من انتسابها إلى رسول الله ل لقوله: «فأكون 
قد نقلت ذلك» وتقارب ذلك مع موت الخليفة: «خشیت أن آموت» فانها توضح 
أن الخليفة قد جمعها في أواخر عهده. وأنّه لم يسمعها من رسول الله بيا مباشرة 
وقد كانت عادته التثبت الشديد من الأخبار؛ فخشي ألا يكون المنقول بالدقة 
المتناهية التي ترف بهاء وهذه الحيطة لا تتجاوز أحاديث سمعها من بعض 
الصحابة يحدثون بها عن رسول الله يل كما هو صريح في قوله: (فيكون فيها 

(۱) «تذكرة الحفاظ» (۰)۵/۱ وجاء في «کنز العمال» :)١177/٠١(‏ عقب تخريج الحديث 
قول ابن كثير: هذا غريب من هذا الوجه جدّاء وعلي بن صالح لا یعرف. والأحاديث عن 
رسول الله يكل أكثر من هذا المقدار بألوف. 
سس موس 


البحث الأول؛ منع الخلفاء الراشدين من تدوين السُنَّه أدى إلى ضیاعها 
أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت به ولم يكن كما حدثني)(۱). 

وهذا التقدير على فرض صحة الخبر, فكيف وقد ضعفه غير واحد من الحفاظ 
وبینوا علله كما سبق بيانه» مع ثبوت روايته الحديث ورواية الناس للحديث في 
عهده كما سبق بيانه؟!. 

إن في هذا لبلاعًا لقوم يؤمنون ويعقلون. 


المنح في عهد عمر: 

يقول النجمي: 

(ففي السنوات العشر من عهد الخليفة عمر بن الخطاب الذي رف بالخشونة 
والتصلّب اشتد الوطيس على الحدیث. فلم يكتف عمر بمنع نقل الحديث وتدوينه 
فحسب. بل إنه استعمل في تحقيق هدفه أسلوب القهر والقوة. 

قال الصحابي المعروف قرظة بن كعب: لما سَيِّرَنا عمر بن الخطاب 9 
العراق مشى معنا عمر إلى حرارة. ثم قال: أتدرون ی شیغتکم؟ قلنا: تَكرمَةٌ لنا 
قال: ومع ذلك لحاجة إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدويٌ النحلء 
فلا تصدوهم بالأحاديث عن رسول الله كلا فتشغلوهم» جَرّدُوا القرآن, وأقلُوا 
الرواية عن الرسول بيه وأنا شریککم. فلما دم قرظة بن كعب الكوفة قالوا: 
دشن فقال: نهانا عمر). 

[«أضواء على الصحيحين» (ص4:)] 
* الرد: 

يكفي في رد زعمه منع عمر ين نقل الحديث وتدوينه أنه كان مکثرا 

من الرواية عن رسول الله َة كما هو ثابت في كتب الرواية المشهورة كالمسند 


(۱) المصدران السايقان. 
لر و مس 


مس عي د 
والصحيحين وغيرها من المصادرء ويكفي في إبطال زعمه أيضًا ما ثبت من 
حث عمر رنه الناسّ على رد الشبهات بالسنن. ومن ذلك قوله: «سيأتي 
قوم یجادلونکم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن؛ فان أصحاب السنن أعلم 
بكتاب اللّه عر ٠(»‏ فکیف يأمرهم بأخذ أصحاب الشبهات بالسنن ثم یکون 
مانعا منها؟! 

إضافة إلى أن الأثر متكلم في ثبوته(6۲. 

لقد كان عمر نع من أشد الناس احتياطا في الرواية عن رسول الله كلاف 
ولذلك أثر عنه بعض الأخبار المشهورة في استشهاده الشهود للتثبت من بعض 
الروایات وأمره بالإقلال من الرواية خشية دخول الدَّخَل في الحديث الشریف: 
وكان يراعي كذلك في تعليم الناس في الأمصار إتقان القرآن آولا قبل حديث 
النبي ييه وعلى هذا يفهم توجيه الرواية المذكورة بوضوح على فرض ثبوتهاء وقد 
تناوله بالبيان والتوجيه غير واحد من العلماء المتقدمين. 

قال ابن عبد الب معلقًا على هذا الأثرالذي أورده النجمي: 

وه ول غعر ماقم نم ونوا أ خصَوا الْقَرْآنَ فَخْشِيّ عَلَيْهِمُ 
تال یرو َه إذ هو الاضل لكل علم؛ فکان الغرض من هذا خصوصًا 
مراعاة مصادر التشریم لیتمکنوا من تعلم انقرآن لأنه الأصل ثم تأتي السنة للبيان. 

كما بين ابن عبد البر وجه آمره بالاقلال من الرواية فقال: 

«وهذا يدل على أن نَهْيّه عن الاکثار وأَمْرَهُ بالاقلال من الرواية عن 
رسول الله يل انما كان حَوْفَ الكذب على رسول الله بء وخوفا أن يكونوا 
مع الإكثار يحدَّثُون بما لم يتيقنوا حفظه ولم يَعُوه؛ لأن ضبط من قلّت روايته 
أكثر من ضبط المستكثرء وهو آبعد من السهو والغلط الذي لا يوْمّن مع 

(۱) آخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۱۰۱۰/۲). 


(۲) انظر: «جامع بیان العلم وفضله» (۱۰۰۵/۲). 
یتست QD‏ یتسد 


البحث الأول؛ منع الخلفاء الراشدين من تدوين السْة أدى إلى ضياعها 


جل 
الا کثار فلهذا أمرهم عمر بالإقلال من الرواية» ولو كره الرواية وذْمَهًا لنهى 
عن الإقلال منها والإكثار)(١2‏ فإذا ثبت إكثاره من الرواية وحثه على التمسك 
بالسنن فقد بان أن أمره بالإقلال من الرواية وتشديده في التثبت إنما هو من 
أجل صيانة للسنة والحفاظ علیها. ۱ 
فالامر واضح؛ ولکن الآفة في الفهم السقیم لمن يدعي العلم. 
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ويتابع (النجمي) اتهاماته لسيدنا عمر نة فيقول: 


(وآخرج الذهبي في «تذكرة الحفاظ» عن آبي سلمة أنه قال لأبي هريرة: 
أكنت تحدّث في عهد الخليفة عمر هکذا؟ قال: لو كنت أحَدث في عهد عمر مثل 
وکان عمر بن الخطاب مستبدٌا يفرض الضغوط الكثيرة على أصحاب الرسول 
اة الذين كانوا یرون الحديث عنه بي روي أن أبا موسى الأشعري نقل لعمر 
حديئًا في باب الاستئذان من صاحب الدان فقال له عمر: إن لم تُقَمْ عليه بيه 
لأوجعتك. 

وظلّ هذا التشدد من قبّل الخليفة مخيّمًا على الرواة حتى اعترض عليه 
جَمُْعٌُ من الصحابة كما ورد في ذيل الرواية الآنفة أن أبا منذر قال لعمر: فلا تكن 

يا ابن الخطاب عذايًا على أصحاب رسول الله يَكلِِ). 
[«أضواء على الصحيحين» (ص4:)] 

* الرد: 

هذه القصة توقفنا على منهج عمر في الرواية كما سبق الإشارة إليه» وحرصه 
على التتبّت فيهاء علمًا أن أبا موسى الأشعري من المهاجرين السابقين والصحابة 
(۱) «جامع بیان العلم وفضله» (۱۲۲/۲). وانظر هذا الأثر في «سنن النسائي الکبری» 


ح(۷۷۱۰). ۱ 
مسج كك ج و و ص ص ص 


سس ل د 
الکبار. وليس طلب عمر يرعن لین تهمة لأبي موسى الأشعري» ولا يعني أن 

عمر یلع لا يقبل < خبر الواحد العدل. فقد قبلها من عبد الرحمن بن عوف 
ينه وحده في أن النبي كَل أخذ الجزية من مجوس هجرء وقبلها منه وحده 
نة أيضًا في الى عن الفرار من الا وعن دخول البلدة ن 
بها(۱ وانما قصد أن یوجه الصحابة إلى طلب التحّي والتبّت» وال تخد 
آحدهم عن رسول الله ب إلا بما تین من روایته وحفظه, وقد جاءت زيادة عن 
مالك في «الموطأ» آن عمر یوعد قال دس موسی: ۳۱ إِنْ لم آتهنك. وَلکنْ 
حْشِيتٌ أن یتقو الاس عَلَى ول الله م6( وليس بعد هذا التصريح منه 
أي شك ولا تلبيس. 

وكذلك كان موقف عمر رت من المُغيرة بن شعبةء فقد أخرج الامام 
البخاري من رواية المغيرة بن شعبة (قال: سأل عمر بن الخطاب نة عن 
إملاص المرأة -وهي التي يُضْرّب بطنّها فتلقي جنیتها- فقال: أيكم سمع من 
النبي يا فيه فيه شیگا؟ فقلت: أنا. فقال: ما هو؟ قلت: سمعت النبي بء يقول: فيه 
عو عبد أو أمة. فقال: لا بر حتی تجيئني بالمخرج فيما قلت)(. 

مم uv‏ المنهج من التحري 
والضبط والتوقي من حديث لا شاهد عليه ولا بَیْه وليس ذلك تهمة للصحابة 
الكرام» ولا تقلیلا من شأنهم» بل هو حب حفظ سُنَّة النبي بي لتبقى صحيحةء 
مَهِيبة الجانب. بعيدة عن الأوهام» لقد ظهرت هذه البداية المنهجية مع بدء الرواية 
ثم أخذت آشکالا أخرى غير طلب الشاهد على الرواية نتب الروايات والطرق 
والبحث عن المتابعات» وكانت هذه الطريقة المنهجية في وقتها المناسب؛ إذ تعلّم 

(۱) انظر: «النکت على ابن الصلاح» للحافظ ابن حجر العسقلاني (۲۹4/۱). 

(۲) «الموطأ» ح(717/78). 


)۳( (صحیح البخاري» ح(۰)۷۳۱۷ 
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المبحث الأول: منع الخلفاء الراشدين من تدوين السُنّة أدى إلى ضياعها 


وم 
الصحابة الکرام ویر من خلالها درسّا جعلهم لا ينطقون ولا يروون إلا ما کانوا 
على يقين منه. فتجنبوا الغرائب والظنون البعيدة» ولو تأخرت هذه المنهجية لا 
. قدّرّالله- لانّسَعت الروايات دونما ضابط. ولما أمكن ضبطها بعد ذلك بمناهج 
توثيق الأخبار. فكان فضل اللّه على هذه الأمة عظيمًا. 
جرد و 

ومن جملة ما اتهم به سیدنا عمر وه قوله: 

(ومن استبداده وتشدده أنه حبس ثلاثة من الصحابة: ابن مسعود آبا الدرداء 
آبا مسعود الأنصاري» وفرض علیهم الاقامة الجبرية في المدينة» وظلوا تحت 
المراقبة الشديدة حتی قتل. وما كان ذنبهم إلا آنهم رووا أحاديث سمعوها من 
رسول الله كك وأخرج الحاکم في «مستدركه» أن الخليفة عمر حبس ابن مسعود» 
وأبا الدرداء وأبا ذر في المدينة ليصدهم عن رواية الحديث). 

[«أضواء على الصحيحين» (ص4:)] 
* الرد: 

قال ابن حزم معلّقَا على ثبوت هذا الخبر الذي أورده النجمي: 

(وزوي عنه آیضا رنه أنه حبس ابن مسعود من أجل الحديث عن النبي بلا 
كما روينا بالسند المذكور إلى بندان ثنا غندن ثنا شعبة» عن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف» عن أبيه قال: قال عمر لابن مسعود ولأبي الدرداء وأبي ذر: ما 
هذا الحديث على رسول الله ی قال: وأحسبه أنه لم يَدَعْهُمْ أن يخرجوا من المدينة 
حتى مات. 

قال (ابن حزم): هذا مرسل ومشكوك فيه من شعبة فلا يصح» ولا يجوز 
الاحتجاج به. ثم هو في نفسه ظاهر الكذب والتوليد؛ لأنه لا يخلو عمر من أن 
يكون اتهم الصحابة» وفي هذا ما فيه» أو يكون نهى عن نفس الحديث وعن تبليغ 
تن رسول الله َي إلى المسلمين وألزمهم كتمانها وجحدها وأن لا يذكروها 
ج و 


اج س و 
للأحد فهذا خروج عن الإسلام وقد أعاذ الله مر المؤمنين من كل ذلك» ولئن 
كان سائر الصحابة مُتَّهَمِينَ في الكذب على النبي ية فما عمر إلا واحد منهم. 
وهذا قول لا يقوله مسلم أصلا. 

ولئنكان حبسهم وغيرهم متهمين لقد ظَلَمَهُمْ فليَخْتّر المحتّحُ لمذهبه الفاسد 
بمثل هذه الروايات الملعونة ی الطريقتين الخبيثتين شاء ولا بد له من أحدهماء 


حر 00 


وإنما معنى هي عمر رهن من الحديث عن رسول ال لو صح فهو بين 
في الحديث الذي أوردناه من طريق قرظةء وإنما نهى عن الحديث بالاخبار عمن 
سلف من الأمم وعما أشبه. 

وأما بالشّئن عن النبي يل فإن النهي عن ذلك هو مجرد. وهذا ما لا يل 
لمسلم أن يظنه ممن دون عمر من عامة المسلمین» فكيف بعمر وَدَإيدَْن؟! 

ودليل ما قلنا أن عمر قد حدّث بحديث كثير عن النبي بت 

فإنكان الحديث عنه الك مكروما فقد أخذ عمر من ذلك بأوفر نصیب؛ 
ولا يحل لمسلم أن يظن بعمر تلع أنه نهى عن شيء وفعله؛ لأنه قد وی عنه 
رضوان الله عليه خمسمائة حديث ونيف( على قرب موته من موت النبي کيا 
فصح أنه كثير الرواية والحديث عن النبي ياء وما في الصحابة أكثر رواية عن 
النبي بي من عمر بن الخطاب إلا بضعة عشر منهم فقط. 

فص أنه قد أكثر الرواية عن النبي كك فصح بذلك التأويل الذي ذكرنا 
لكلامه وََليَُمَنهُ وهكذا القول فيما زوي من ذلك عن معاویق ولا فرق. 


وقد جاء ما قلناه عن عمر یه نضا دون تأویل, كما أنبأ عبد اللّه بن 

۱( هذا عد الامام ابن حزم. وهي (۱۰۹۹) حديئًا كما سيرد في الإحصائية في الملحق 
الأول آخر الکتاب. 

سس سح م074 .سس 


وه 


قال: ثنا آبو الولید هشام بن عبد الملك الطيالسي, ثنا اللیث بن سعد. عن يزيد 


البحث الأول؛ منع الخلفا ء ال راشدین من تدوین السَّنّة آدی إلى ضیاعها 


ابن أبي حبيب. عن بكير بن عبد الله بن الأشجٌ. أن عمر بن الخطاب قال: 
«سيأتي قوم يجادلونكم بشُبُهات القرآن. فَخُُوهُم بِالسّئّن؛ فإن أصحاب السّنّة 
أعلم بكتاب الله عَيَيِجَل1. 

قال علي (ابن حزم): وقد صح بهذا أن عم أمر بتعليم السنن» وأخبر أنها ين 
القرآن. فصحٌ ما قلناه يقيئًا بلا مرية؛ وارتفع اللبس والحمد لله رب العالمین... 

والرواية في حَبْس ابن مسعود في ذلك عنه مرسلة شديدة الضعف؛ لمخالفتها 
الأحاديث الأوثق منهاء وإنما صح أنه تشدد في الحديث كما ذكرناء وكان يكلّف 
من حدَّنّه بحديث أن يأتي بِآخْرَ سمعه معه. وإنما فعل ذلك اجتهادًا منه. وقد أنكره 
عليه أَِنّ فرجع عمر عن ذلك» وذلك مذکور في حديث الاستئذان)17). 

فدليل النجمي لا تنهض به حجته» ولكنه لا بقع إلا على الروايات الشاذة 
والضعيفة دائمًا لتكون له مذهمًا. 

وقد ذكر هذا الأثر أيضًا الإمام الطحاوي على فرض ثبوته وطرّح هذه الشبهة 
وأجاب عنها فقال: (فما وجه هذا الذي رويتموه عن عم وهو إمام راشد مهدي 
وأنتم تعلمون أنه لا يقف الناس على ماکان رسول ال ب إلا بما يحدثهم به أصحابه 
عنه» وفيماكان من عمر ما يقطعهم عن ذلك مماكان منه؟. فكان جوابنا له في ذلك: 
أن عمر كان مذهبه حياطة ما يروى عن رسول ال ل وإنكان الذين رووه عدولا 
إذ كان على الأئمة تأمل ما يشهد به عندهم ممن قد ثبت عدله عندهم. فكان عمر 
فيما يحدث به عن رسول الله ية مما لا يحفظه عنه كذلك آیضاء وكذلك فعل 
بأبي موسى مع عدله عنده» فيما حدث به عنه. عن النبي ی مما لم يكن عنده في 
الاستتذان مما ذكرناه فيما تقدم منا في کتابنا هذاء وقد وقف على ذلك منه أبي بن 
کعب. ومن سواه من أصحاب رسول ال ی الذين وقفوا على ذلك منه؛ ولم ينكروه 

(۱) «الاحکام» لابن حزم (708-767/5). 
سح > ۳۰۱ DU)‏ سس 


ل و 
عليه» ولم يخالفوه فيه. فدل ذلك على موافقتهم إياه عليه ولما كان ذلك كذلك 
فعل في أمور الذي ن كان منه في حبسهم مما كان فعله في ذلك لهذا المعنى؛ لا لآن 
يقطعهم عن التبليغ عن رسول الله َا الناس ما قد سمعوه منه). 
انح من التدوين في مهد عمر: 

یقول النجمی: 

(نقل ابن 0 أن عمر بن الخطاب آراد أن يكتب السنن. فاستشار في ذلك 
أصحاب رسول الله ا فأشاروا عليه أن يكتبهاء فطفق عمر يستخير اللّه فيها 
شهرّاء ثم أصبح يومًا وقد عزم الله له» فقال: إني كنت أردت أن أكتب السنن» وإني 
ذكرت قومًا کانوا قبلكم كتبواكتيًا فأكبُوا عليها فتركواكتاب الله تعالى» وإني وال 
لا ألبس کتاب الله بشيء أبدًا). 

[«أضواء على الصحیحین» (ص ۰ 5)] 
* الرد: 

لقد هم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب تلع بكتابة الحديث؛ واستشار . 
الصحابة نهر فأشاروا عليه بذلك. ثم استخار اللّه شهرًاء ثم قال: (إني ذكرت 
قومّا كانوا قبلكم کتبوا كتباء فأكَيُوا عليها وتركوا كتاب اللّه عَرَسَنٌّ وإني واللّه لا 
ألبس كتاب الله بشيء بدا رواه البيهقي(۱). 

وفي نص الآثر ذكر العلة التي تبطل دعوى النجمي» فقد خشي عمر وه 
مما رآه واقعًا في أهل الکتاب كما جاء في الأثر. فلم يدون الحدیث. ومع ذلك ظل 
الصحابة یرون الأحاديث ويكتبونها في صحف خاصة فكانت مروية محفوظة في 
الصدور والصحف. وهو الحال الذي كانوا عليه على عهد رسول الله َك فكان 


(۱) «المدخل إلى السنن الكبرى» ح(۷۳۱). 
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البحث الأول متع الخلضاء الراشدین من تدوین لسن آدی الى ضياعها وال 
رأي الفاروق أن السّنّهَ لو ونت وؤرّعَت على الأمصار وتناولها الناس بالحفظ 
والدراسة لربما زاحمت القرآن كما وقع لأهل الكتاب. ولم یمن أن تلتبس به على 
كثير منهم ولم يكن في هذا الرأي تضييع للأحاديث» فقد كان الناس لا يزالون 
بخير كما أن أسانيدهم قصيرة لقرب عهدهم بالنبي با ولا تزال ملكاتهم قوية 
وحافظتهم قادرة على حفظ السنن وأدائها أداءً آمیناء وقد تتابع الخلفاء على سنة 


س ص لو مرو ۰ و ۰ مم ء. 7 م مرو 01 
عمر للع ومنهم سیدنا علي یلع فلم يُعْرَف عنهم آنهم دَوَنُوا السنن أو 


آمروا الناس بذلك حتی منوا على القرآن من الاختلاط بالسّنّة. 


و دور 


فالذي خشي منه سيدنا عمر وَوَيَدعَنْهُ وقع فيه اليهود إذ انصرفوا عن التوراة 
إلى التلمود وهي شروح اعتراها الكثير من الغلط. 
الحديت فى عهد عتمان: 

يقول النجمي: 

(كانت نتائج سياسة عثمان ودیدنه إلى أن آل الأمر به أن يرقى المنبر ویعلن 
للناس مَنْعَهُ إياهم رواية كل حديث لم يسمع به فقال: لا يحل لأحد أن يروي 
حديئًا عن رسول الله َك لم آسمع به في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر). 

[«آضواء على الصحيحين» (ص١0)]‏ 
* الرد: 

أولا: الخبر أورده ابن سعد في «الطبقات». وقد عزاه النجمي إلى مسند آحمد. 
ولم أجده في مسند أحمد بأي لفظ من آلفاظه. وهذا من تدليسه المتكرر. 

وثانيًا: قام النجمي بتدليس آخر فقد حرّف الخبرٌ فأورده بلفظ: (لم أسمع 
به) مع أن رواية ابن سعد بالياء (لم يُسْمَع به) أو (لم يسمع به) بضم الياء أو 
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إن سيدنا عثمان 0 (لم يسْمَّع)» بل قصد 
أي أحد من صحابة رسول له بيا لم يسمع هذا الحديث, وله في هذا وجهة نظر 
صحيحةء حيث إن اثني عشر عامًا توازي تقريبًا مدة التشريع على عهد رسول اللّه 
ية كافية لإظهار ورواية ج جميع أو معظم ما سمعه الصحابة منه بي > فإذا جاءت 
زيادة عليه استحقت التحرّي أكثر وأكثر حفاظا على الحديث من الزيادة الكاذية 
التي لا تقل» بل تزيد فظاعة على مجر أو نسيان شيء منه. 

وقد اقتطع (النجمي) هذا الجزء من خطبة سيدنا عثمان 5 هه حيث قال: 

لا يحل لأحد يروي حدیثا لم د E e‏ 
فإّه لم يمنعني أن أحدّث عن رسول الله أن لا أكون من أوعى أصحابه. إلا أي 
سمعته یقول: ما ا تبوَّأ مقعده من النار»(١2,‏ فآخر الحديث 
يشير إلى السبب وهو: خشية الکذب على رسول اللّهيكة. 

وهذا تدلیس وتحریف من الکاتب. 
الحدیت فى عهد معاوية: 

يقول النجمى: 

(ولذلك بادر معاوية إلى أن يتدارك المشكلة ويشيّد الحكم الأموي ويقويه. 
فعمد إلى اختلاق وجل الأحاديث التي تنفع بحاله تم سیاسته وثوضع يديلة 
عن الا حادیث الصحيحة. ونر في المجتمع؛ وُرْوَى للناس. ۱ 

ومن هنا اكتسحت المجتمع مفترياته» وقرنّت على الناس مختلقائه وق 
معاوية بمكره ودهائه المعروف ما أراده على كلا الصعيدين» وذلك عبر جهتين: 
فهو من جهة أعلن على المنبر عن مَنْع كل حديث لم يسمع به في عهد عمر؛ ومن 
جهة أخرى عيّأ الوَضّاعِين وأكر مكل مَن يروي حديئًا في فضائل عثمان وأصحاب 

(۱) «منتخب كنز العمّال» (۱۷۲/۶). 
س م ۳۲ و( 


پت ب 
النبي ية المناوثين لعلي ولتك وأكرمهم بالعطايا الجزيلة والهدايا الثمينة 
ونم على جَعْل الحديث ونقل الأكاذيب). 
[«أضواء على الصحيحين» (ص۵۲-۵۱)] 
* الرد: 
قال الإمام النووي معلََّا على هذه الرواية: 
ومراد معاوية النهي عن الإكثار من الأحاديث ر تثبّت؛ لما شاع في زمنه 
من التحدّث عن أهل الكتاب وما وُجدّ في كتبهم» وأمر هم بالرجوع في الأحاديث 
إلى ما كان في زمن عمر وَوَليةعَنهُ؛ لضبطه الأمر وشدته فيه وخوف الناس من 
سطوته» ومنعه الناسّ من المسارعة إلى الأحاديث» وطلبه الشهادة على ذلك حتى 
استقرت الأحاديث واشتهرت السنن(۱). 
وأما عن آمره الوضاعین بنقل الأكاذيب فهذه دعوی بلا دلیل. فقد كان 
الصحابة بَيْنَ هر الناس ییون عن الحديث» وما فشا الوضع إلا في زمن 
العباسيين» ولو كان ذلك صحيحًا فكيف وصلت إلينا أحاديث فضل آل البيت 
وهي تزيد عن (775) حديئًا؟! 


المبحث الأول؛ منع الخلفاء الراشدين من تدوين السَّنَّة أدى إلى ضياعها 


ححی(ن کی مهم 


(۱) «شرح النووي على مسلم» (۰)۱۲۸-۱۲۷/۷ 
سر نت سس 
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المبحث الشانی 
الطعن واللمز في البخاري ومسلم وصحيحيهما 
-١‏ ادعاؤه أن فى إسناد الصحيحين ور جالهما 
أشخاصا ضعافا وغير مونقین 

يرى (النجمي) أن في الصحيحين الكثير من الأحاديث ضعيفة ما (أكثر 
مما ذكره ابن حجر)» بالإضافة إلى وجود الضعف في السند والرجال. يقول: 

(ولكن نرى أن في محتويات الصحيحين» وكذا ضمن الأحاديث الصحيحة 
التي نقلاها في شتى الأبواب أن الأحاديث الغير صحيحة والضعيفة يبلغ عددها 
فوق ما عَذَّهُ ابن حجر كما نقل عنه الْحَفَاظْ حيث قال: إنها لا تتجاوز المائة وعشرة 
آحادیث. ضعيفة من جهة المتن. 

ونرى أيضًا أن في إسناد الصحيحين ورجالهما أشخاصًا ضعافا وغير موثقين 
أكثر مما نقل ابن حجر عن الْحَفَاظ وعلماء فنَّ الرجال من أن ضعفاء رواتهما يبلغ 
الثلاثمائة شخص. 

ويؤيد رأينا في ضعف أحاديث الصحيحين ما وسندًا الأدلة التالية: 

دصحت يعض وهال المحيدين؛ ؛ وأنهم غير موثقين في علم الرجال. 

۲- العصبية الشديدة التي تحلّى بها مولا الكتابين. 

۳- الفترة 5 الزمنية الطويلة الممتدة بين زمن صدور الحديث وتاريخ تدوينه» مع 
النظر إلى دواعي وأسباب الجعل والوضع 

0 ی ره 

- النقل بالمعنىء كما يلاحظ في صحيح البخاري. 

1- تتميم وتكميل صحيح البخاري بوسيلة الآخرين. 
سح حب 


م یحارط مج چ 

۷- ملاحظة كثرة الأحاديث المخالفة للأدلة العقلية والدينية فیهما). 

[«أضواء على الصحیحین» (ص۱-۹۰٩)]‏ 
* السرد: 

وماذا عن رجال «الكافي»؟ وماذا عن تاريخ تأليفه؟ 

يقول شيخهم هاشم معروف(۱): 
بع في الأحاديث المنتشرة في مجا 
وغیرهما نجد الغلاة والحاقدین على الأئمة الهداة 


الحدیث كالكافي والوافي 
یترکوا باب من الابواب إلا 
ودخلوا منه لافساد أحاديث الأئمة والاساءة إلى سمعتهم. وبالتالي رجعوا إلى 
القرآن الکریم لینفثوا سمومهم ودسائسهم؛ لأنه الكلام الوحید الذي یتحمل ما 
لا يتحمله غيره» ففسّرُوا مثات الایات بما بریدون, وألصقوها بأئمة الهدی زورًا 
وبهتانًا وتضليلاء والّف علي بن حسان, وعمّه عبد الرحمن بن كثيرء وعلي بن 
أبي حمزة البطائتي کت في التفسير كلها تخريف وتحريف وتضليل لا تن 
أسلوب القرآن وبلاغته وأهدافه). 

ومع آنهم ید عون أن جميع رواتهم من الثقات؛ لكننا نجد علماء الجرح 
والتعدیل منهم ينون عکس ذلك: 

قالوا بأنه رَوى عن الإمام الصادق أربعة الاف راو وذهب بعض علمائهم | 


القول بتوثیق الأربعة آلاف راو بدون استثناء وقبول روايات الکذّابین على الأئمق 
ا ا و ت ج 


ود تونیو ثيق هؤلاء الذين اكتنفوا جعفرًاء مع أن أبا عبد الله شكى من كثرة الكذاين 
عليه. بل ویذکر أنه لا يوجد من هؤلاء الذين يدَّعُون الته ولا تة فر وه 


من شيعته! 


(۱) «الموضوعات في الآثار والأخبار» (ص۲۵۳). 
عب سح ۳۱0 0 تس سس 


-١‏ ادعاؤه آن 3 إسناد الصحيحين ورجالهما أشخاصًا ضعافا وغيرموثقين 
وان الوضاعين هم الذين رَوَوْا عن الباقر والصادق والرضا وغيرهم من الأئمة: 
فمما جاء في الک قال: قال ابن مسعود: حدّثني أبو الحسن علي بن الحسن 

ابن فضال قال: علي بن أبي حمزة کذاب مه 

وقال في موضع آخر: قال ابن مسعود: سمعت علي بن الحسين يقول: 

ابن أبي حمزة كذَّابٌ ملعون....إلا إن لا أستحل أن أروي عنه حديًا واحدًا. 
وأخرج الكَشَّيُ (ص195) عند ترجمة المغيرة بن سعيد بسنده عن يونس 

قال: وافيتٌ العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعض ووجدت أصحاب 

أبي عبد الله متوافرين» فسمعت منهم وأخذت كتبهم» فعرضتها من بعد على 
أبي الحسن الرضا فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد ال 
وقال لي: إن أبا الخطاب كدب على أبي عبد ال لعن الله أبا الخطاب. وكذلك 
أصحاب أبي الخطاب يَدَسُون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب 

أبي عبد اللّه» فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن. 

وأخرج لكشي (ص۱۹) بسنده عن هشام إنه سمع أبا عبد الله يقول: «کان 


المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على آبي, ويأخذ كتب أصحاب أبي فيدفعونها 


إن المغيرة: فكان يدي الكفر والزندقة ويسندها إلى آبي ثم يدفعها إلى أصحابه 
فيأمرهم أن يثبتوها في الشيعة» فكل ماکان في كتب أصحاب أبى من العُلَوَ فذاك 


ساي و 


مها كك المغيرة ة بن سعيد في 


المقال»(١/75١):‏ 
PETE‏ تقرب من مائة ألف 


«إن المغيرة بن سعيد قال: دَسَسْتٌ في أخبار 
حدیث»! 
3 ر 
وإن السموم التي بثها المدلسون فى المذهب الائنی عشري بشهادة الشيعة 
۹ ی | 
آنفسهم آکثر من أن تحصی. 


0 0 رحس 


البحث الثاني: الطعن واللمز ی البخاري ومسلم وصحیحیهما دا 
۲- أدلته على ضعف أحاديث الصحیحین 

الدليل الأول: ضعف السند 

أورد (النجمي) أمثلة على ضعف السند ركز فيها على ب بعض الخوارج الذين 
أخرج لهم البخاري» أو بعض المخالفين للشيعة في الاعتقاد. أو من كان مناوت 
لعلي. كأبي هريرة» وأبي موسى الأشعري» وعبد اللّه بن الزبير» وعمرو بن العاص» 
وعمران بن حطان كنماذج لضعف السند. فقال: 

(...إن أحد الشروط الرئيسية في قبول الحديث والاعتماد عليه هو توفر شرط 
الإيمان في راويه. والاطمئنان من عدم كذبه وانحرافه. 

بینما نجد وبالاستناد إلى الأدلة القطعية أن بعض رواة أحاديث الصحيحين 
لم يكونوا مستقيمي الإيمان» وقد ثبت بالبراهين التاريخية» والشواهد القويمة التي 
لا ريب فيها انحرافهم وعدمٌ وثاقتهم. 

وأن بعض رواتهما کانوا مشهورين بالعداء لعلي ء الك وهذا الأمر هو من 
أبرز صفاتهم. وأضف إلى ذلك أنهم كانوا من وَضَاعِي الحديث الذين كبوا على 
رسول الله يكلة...). 

[«أضواء على الصحيحين» (ص4۷-4)] 
* الرد: 

(قال الحافظ آبو بكر الحازمي يََدَآَنَهُ: آما إيداع البخاري ومسلم کتاپیهما 
حديث نفر يوا إلى نوع من الضعف فظاهره غير أنه لم يبلغ ضعفهم حدًا یرد به 
حدیئهم» »مع أنَا لا نر بأن البخاري کان یری تخريج حديث مَن یسب إلى نوع من 
آنواع الضعف؛ ولو كان مج مود قد بت عتله لها رح a‏ 

ولقد انفرد البخاري فان وتا ومسلم ان سوت و و 
التكلّم فیهم: إما البدعة (کالخوارج والتشیع مع الضبط والصدق)». أو الجهالة 
أو الغلط. 


مم تسس 


1- أدلته على ضعف أحاديث الصحيحين «الدلیل الاول» 
وهذا العدد الذي قد يرا الناظر کثیژا هو قلیل جدًا بالنسبة لما طعرة فیه. 
فإذا علمت أن رجال الصحیحین أكثر من ألفين وآربعمائة رجل - كما في 
الجمع بين رجال الصحیحین- من بمنتین وأربعين رجلا منهم. > (أي لا تتعدی 
نسبتهم لعدد الرواة 1۱۰ ولم یکلم فيهم بالوضع» بل جل ما قيل فیهم 
۱- اختلافهم في العقاند. قال الحافظ ابن حجر: فينبغي التنيّه لك رعدم 
الاعتداد به إلا بحق(۱). 


؟- جماعة دخلوا فى أمر الدنيا أو قبلوا عملا للسلطان. قال الحافظ اين حجر 
۳- التحامل بين الأقران» بأن يطعن هل الصنعة في بعضهم. 
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4- من ضعف في بعض شيوخه دون بعض. فلا يقدح في جميع حدیثه نما 
يقدح في الحديث الذي يرويه عمن ضَعّف فيه من الشيوخ. 

-٥‏ من اختلط أو ر وح ايا اتيت ارو د و۳4 بتي 
روى عنه بعد الاختلاط فروايته ضعيفة. 

فجميع هؤلاء ومن کان على شاكلتهم مما ورد فيهم من الطعون ما ذكرنا فإنه 
لا يجمل إطلاق الضعف عليهم. بل الصواب ما ذكرناه من التفصيل في شأنهم. 
وقد استقصى الحافظ ابن حجر ما ذكر في هولاء كما استقصى أسماءهم في 
مقدمة کتابه الكبير شرح البخاري, ممن احتج بهم البخاري أو شاركه مسلم. وقال 
في آخر الفصل الثاني: : فجميع من كرفي هذين الفصلين ممن احتج به البخاري 
لا يلحقه في ذلك عيب لما فسرناه(۳. واللّه تعالی آعلم. 


.)۳۸۰/۱( مقدمة «فتح الباري»‎ )١( 
.)۳۸۵/۱( مقدمة (فتح الباري»‎ )۲( 
«هدی الساري» (ص555).‎ )۳( 
نت ی‎ 


م4 الطمن واللمز البخاري ومسلم وصحيحيهنا جل 

وعلی هذا فِيُمْكدْنِي تلخیص ما قررته من قبل فأقول: 

رَد رواية مَن یکفر ببدعته بلا تأويل» وکذا من يستحل الکذب لنصرة 
مذهبه(۱ک أو لأهل مذهبه سواء كان داعية أم لاء وتَرَدٌ كذلك رواية الداعية إلى 
مذهبه الشین. 

وأما إذا لم یکفر ببدعته» ولم يكن داعيًا لهاء أو كان داعية وتاب أو اعتضدت 
روايته بمتابع فهذا تغل روايته» وهذا هو مذهب الأكثر أو الكثيرين من العلماء 
واذّكَى ابن حّان اتفاق الأئمة عليه. وهو مذهب المحققين من أهل الحديث 
والفقه)(۳). 


المبحث الثاني: 


أقول: 

قارن بين (مثتين وأربعين رجلا) ممن من فيهم من رجال البخاري ومسلم 
لضعفهم لأحد الأسباب المذكورة أعلاه وليسواكاذبين ولا وضاعين» قارن بين 
هؤلاء وبين ما أورده الشيخ الشيعي هاشم معروف: 

(قالوا بأنه رَوى عن الامام الصادق آريعة آلاف رای وذهب بعض علمائهم 
إلى القول بتوثيق الأربعة آلاف راو بدون استثناء» وقبول روایات الکذابین على 
الأئمة. وتوثيق هؤلاء الذين اكتنفوا جعفرّاء مع أن آبا عبد الله شکی من كثرة 
الكذّابيين عليه بل ويذكر أنه لا يوجد من هؤلاء الذين يَدَّعُون التشيّع ولا سبعة 
عشر رجلا من شیعته!)(۳). 

وقارن هؤلاء بما نقل عالمهم في الرجال المامقاني: أن المغيرة بن سعيد قال: 
«دَسَسَْتٌ في أخباركم أخبارًا کثيرة تقرب من مائة ألف حديث)40). 


(۱) مثل الشيعة الإمامية الذين يذهبون إلى جواز الكذب تحت ستار التقية. ' 
(۲) «مكانة الصحيحين» خليل ملا خاطر» (ص705-*777) باختصار وتصرف. 
(۳) «الموضوعات في الآثار والأخبار» (ص۲۵۳). 
)٤(‏ مقدمة کتابه «تنقيح المقال» (۱۷۶/۱). 
سم یو 


وه 
ثم إنه جهد بشري» فإذا جاءت رواية أخرى من طريق أقوى منه لا يعني ذلك 
أن رواياتهم مكذوبة. 

ولكنّ صَیَارفة الحديث قد وضخوا كل شيء ولم يتركوا شبهة إلا ردوا 
عليهاء ولكن مَن شیخه کتاّه فخطؤه أكثر من صوابه. 

ومن لم يجعل الله له نورًا فماله من نور. 

وهكذا وصل النجمي إلى حد التشكيك في إيمان عدد من كبار الصحابة 
ليطعن في صحة روايتهم للأحاديث التي خَرجَها الصحيحان!!! 

فمما قاله عنهم: 

(۱- أبو هريرة: أخرج الصحيحان عنه أحاديث کثيرة وهائلة» وقد ضبط الجهابذة 
من الحفاظ أحاديثه فكانت خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين (۵۳۷4) مُسْمَّذّاء 
وله في البخاري فقط آربعمائة وستة وأربعين (467) حديعًا). 

[«أضواء على الصحيحين» (ص44)] 


۲- أدلته على ضعف أحاديث الصحیحین ,الدليل الأول» 


أقول: 

إن مجموع الأحاديث التي انفرد بو هريرة رتیه بروايتها بدون تكرار في 
جميع الكتب التسعة بلغت (57) حديعًا فقط. 

وان ما نب إلى أبي هريرة ره من روايته لخمسة آلاف حديث أو أكثر 
كلها معلومات غير دقيقة. وذلك لأن هذه الأحاديث فيها المکیّن وفيها أحاديث 
رُويّت عن طريق صحابة آخرين» وفيها روايات باطلة وغير صحيحة تبت إلى 
أبي هريرة زورًا وبهتانا. 

ثم يتابع طعنه في أبي هريرة فيقول: 

(كان أبو هريرة من أعوان معاوية وأصحابه. ومن أعضاء مؤسسته لوضع 
الحديث» وهو من جملة أولئك الذين رووا المطاعن في الإمام علي عييالتلم 
وأهل بيته عم وحكوا الفضائل والمناقب لمعاوية والخلفاء الثلاثة. 


ےر او( 


7 ر سس 

وکان أبو هريرة من الذین اما في زمانه بالکذب و کثارالحدیث» ولکنه کان 
يتدارك التهم ری نفسه منها في کل فرصة تسنح له 

آخرج البخاري في «صحیحه» حدیثا عن بي هريرة» جاء في آخره ما یلفت 
النظرء وذلك لما سمل آبو هريرة: هل سمعت هذا من رسول الله الاي رار؟ 
قال: لاء هذا من كيس أبي هریرة). 

[ «أضواء على الصحيحين» (ص۱۰۰)] 
* الرد: 

لا بد من إيراد حديث أبي هريرة (الذي انتقده النجمي مجتزنًا خاتمته) قبل 
التعليق عليه: 

قال البخاري یمان حدّئنا نع بِنُ حفص, حذثنا آبي حدّئنا الأغمعش 
حدّثنا أو صالح. قال: حدّشي بو هْرَيْرَةَ رين تة قال: قال النبي صَََعووسَة: 
«أَفُضَلٌ الصَدََةمَا د رتیل العلا خر رالد السُفْلَى» وان تَعُولُ 
ته تقول المرأة: إا آن تطعه ني وا أن تُطلقني» ویو لد أطعمني وَاسْتَعْواني: 
وَيَقُولُ الابن: آطعفني إلى من دني؟» ققالوا: یا با هَُيْرََ سَمِعْتَ هذا من 
سول الله صتََیوَر؟ قال: لاء هذا من كيس آبي هُرَيْرَة) (۱). 

إن رواية البخاري للحديث له فيها غرض حديثي يعرفه أهل هذا الفن:فقد 
اتفق الرواة على الشطر الأول من الحديث إلى قوله: «وَابدَا بمَنْ تَعُولُ» ڈ ثم اختلفوا 
في القدر الزائد أهو كلام مستأنف من أبي هريرة للبیان أم هو متمم للحديث: 

وقد أشار البيهقي إلى هذا الخلاف فقد روى الحديث في «السئن الکبیر» 
من طريق سعيد بن أبي يوب قال حدثني محمد بن عجلان؛ عن زيد بن أسلم» 
عن أبي صالح» عن أبي هرد ة نة عن رسول الله ی أنه قال: «خير الصدقة 

(۱) «صحيح البخاري» ح(۰٤۰٥).‏ 
سس هه مق و ب د 


۲- أدلته على ضعف أحاديث الصحيحين « الدلیل الأول 


هه 
ما كان منها عن ظهر غنی والید العلیا خير من اليد السفلی وابدأ بمن تعول» 
قال: ومن أعول يا رسول اللّه؟ قال: «امرأتك ت تقول أطعمني والا فارقني» خادمك 
يقول: أطعمني واستعملني» ولدك يقول: إلى من تتركني؟» ثم عقب موضخا 
الخلاف المذكور فقال: هكذا رواه سعيد بن أبي أيوب» عن ابن عجلانء ورواه 
ابن عبينة وغیره» عن ابن عجلان, عن المقبري عن أبي هريرة یلع وجعل 
آخره من قول أبي هريرة» وكذلك جعله الأعمش عن أبي صالح» عن أبي هريرة. 
ورواية الأعمش هي التي أوردها البخاري والتي فيها التصريح من أبي هريرة 
أن روايته للحديث انتهت بقوله: «وَائِدَاً بن تعو ول فكأن البخاري بين رأيه 
باعتماده رواية الاعمن التي تبين الخلاف في الشطر الثاني وفيه بیان الاحتياط 
في منهج الإمام البخاري. 
وفي رواية أخرى عند أحمد لما سئل آبو هريرة عما عقب به على الحديث فقال: 
(بل من كيسي). يريد أن هذه الجملة الأخيرة ليست من الحدیث. وعليه يكو نكلام 
النجمي مردودًا لأن آبا هريرة أدى الحديث بدقة ووضح للجالسين ما سمعه من 
الحدیث. وما قصد به البيان مما ليس من الحديث بيّنه» ولو كان كما يتهمه النجمي 
لما احتاج إلى هذا التبيين» فهل تحسب هذه له أم عليه عند المنصف؟! ۱ 
وذهب آخرون إلى أن الرواية كلها تامة ‏ وهو الوجه الذي ساقه البيهقى 
آثمًا- وأن قول أبي هريرة من باب النفي الذي يريد به الإثبات. فقال ا 
كيسي؛ إنكارًا على السائلين» قال العيني: (وهذا إنكار على السائلين عنه. يعني 
ليس هذا لا من رسول الله بف ففيه نفي يريد به الإثبات» وإثبات يريد به النفي 
على سبيل التعكيس» ويحتمل أن يكون لفظ (هذا) إشارة إلى الكلام الأخير 
إدراجًا من أبي هريرة وهو: تقول المرأةء إلى آخره. فيكون إثبانًا لا إنكارًاء يعني 
هذا المقدار من کیسه. فهو حقيقة في النفي والاثبات)(۱). وها أنت ترى سبب 
(۱) «عمدة القاري» .)١5/5١(‏ 
حم یوم 


م یتس سورس روسرس کو 
قول أبي هريرة لهذه العبارة على الاحتمالين المذكورين فأين ما يلفت النظر 
إلى عدم صدق أبي هريرة؟! وأين ما يدل على ما اتهم به النجمي أبا هريرة 
من الكذب سوى اللمز الاجتزاء؟! نعم؛ بعض الصحابة أخذوا عليه الإكثار 
جدًّا من الرواية» وذلك أمر راجع لإحداث حالة من الاحتياط الشديد عن رواية 
الحدیث. ولیس اتهامّا له بالکذب؛ ابن حبان في «صحیحه» بسنده عن 
ابي صالح, عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولٌ اللّه : دص کم ر 

جر فطع عَلَى وينه قَمَال [ 4 مان ی الکم: ما يَجَرِي آحدنا ما 


م 


0 قَالَ: لاء قال: نع يك ان عم فقال: کر 

بر هُرَيْرَةَ قال: فقيل لابن عُمَر: ل نکر یا مکا یقول؟ قَالَ: لاء وَلکنه آکتر 
و ء فلع لك ابا هَرَيْرَةَ فقال: «مّا نبي ان عفظث سيا ونشوا»(۱). 

وذکر آبو هريرة ما يفيد سیب قوة حفظه في رواية آخری وهو يجيب منتقدیه 
على الا کار من الرواية فقال: کم مولو اتر بو هريرة ع ن ال او وال 
مك م تَقَولُونَ: ابال ارين ادون ن رول ال بهذو الأحاديث؟ 
وما بال نار ند دون ِهِذه الأحاديث؟ 5 آضخابي من الْمُهَاجِرِ ي کات 
تنم صَفَقَاتَة هم في سوا اق ون آضخابي 2 َ انار كات َفعَلهُمْ زوء هم 
وَالْقِيَا م نها واي نت انا منکیشه وکنث كير جالع سول ال ضر 
اذا غابوه َأفظ لا تشو ون اليك دتا ما ال هم قط وه عت 
فرع من حديني فيض 4 اله فان لیس ینمی شَيْئًا سَمِعَهُ مني بدا قبط 
وبي أو ال ترتي- ثم كب لي وال ما تیب شب سو سيق و 1 
الله لزلا آية 3 في کتاب الله ما کم ب بقي أبن نع تلا لن لين شون ها 
نلا مِنَ یت دی > [البقرة :۰ اه كلّهَاه(7). 
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(۱) «صحیح ابن حبان» ح(۲۱۸). ۳( «مسند آحمد» ح(6 ۷۷۰ 

فر ڇڪ 


۲- أدلته على ضعف أحاديث الصحيحين , الدلیل الأول 


هب 
(۲- آبو موسی الأشعري: هو آحد رجال الصحیحین. ونقل البخاري عنه في 
(صحیحه) سبعة وخمسین (۵۷) حديئًا. وکان آبو موسی الأشعري من لا مُبْخِضِي 
الامام علي عَیاسَم وأكثرهم عداء. وهو رأس الفتة التي آشعلت نيران الفتّن التي 
قصمت شوكة الاسلام وكان أمير المؤمنين علي يالام يلعنه في صلاته). 
[«أضواء على الصحيحين» (ص١١٠)]‏ 
(۳-عمرو بن العاص: قال أمير المؤمنين الامام علي عَبْسَم: عجبًا لابن النابغة 
أم عمرو كانت معروفة فِي الجاهلية أنها ذات راية حمراء يزعم لأهل الشام أن في 
دعابة» وأني امرؤ تلعابة أعافس وأمارس» لقد قال باطلا ونطق آثمّاء ما وش القول 
الکذب. وإنه ليقول فیکذب. ويَعِدُ فيُخلِف, ويُشأل فیبخل. ويَشأل فیلحف.... وهذا 
ين مدى أهمية أحاديثه التي أخرجها له الصحيحان وسماها بالصحيح). 
[«أضواء على الصحیحین» (ص۱۰۳)] 
-٤(‏ عبد الله بن الزبير بن العوام: نقل عنه البخاري في «صحیحه» عشرة 
آحادیث. وكان من الخوارج والنواصب الألدّاء الذين نصبوا العداء والبغض للإمام 
علي ملک 
[«أضواء على الصحيحين» (ص٥ ])٠٠‏ 
(0- عمران بن جطان: أحد قادة الخوارج وزعمائهم. وأحد فقهائهم وخطبائهم؛ 
وهو من رواة الحديث عند ال ومن رجال الصحيحين. وقد بلغ بُعْضْه وعداوته 
لعلي عم أن یمتدح ابن مُلْجَم في قصيدة له ويي عليه فيهاء ويعتبر قتله للإمام 
علي عم وسيلة تیه إلى الرضوان ودخول الجنة). 
[«أضواء على الصحيحين» (ص۱۰)] 
* الرد: 
آما الاستشهاد بما جاء في «نهج البلاغة» أو «شرحه» للطعن بکبار الصحابة: 
فکتاب نهج البلاغة أصلا هناك کلام کثیر فيه لأهل العلم. 
ر ن 
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فهذا الكتاب ليس من كتب الحدیث. ولا الجرح والتعدیل وإليك نبذة 
بسيطة مما قاله العلماء فيه: 

بالرجوع إلى كلام أهل العلم في هذا الكتاب وبالنظر والمقارنة بين ما فيه 
وما ثبت بالأسانيد الصحيحة عن علي یولع يتبيّن ما في هذا الكتاب من أمور 
تخالف ما ثبت عنه ڪت 

وممن أشار إلى الكذب فيه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع». وكذلك القاضي ابن ان وغيرهما. 

- قال الخطيب البغدادي: 

ونظير ما ذكرناه آنقا أحاديث الملاحم وما يكون من الحوادث. فإن أكثرها 
موضوع؛ وخ مصنوع» كالكتاب المنسوب إلى دانیال» وَالُْخْطب الْمَرْويّة عن 
علي بن آبي طالب(۱). 

- وقال ابن حلکان في «وَقَيّات الأعيان» في ترجمة المرتضی: 

وقد اختلف الناس في کتاب «نهج البلاغة» المجموع من کلام علي بن آبي طالب 
رین هل هو من جَمُعه -يعني الشریف المُرتضی- آم جَمْع آخیه الرضي؟ 

وقد قیل: إنه لیس من کلام علي يكت وإنما الذي جمعه ونسبه إليه هو 
الذي وضعه(۲). 

وقال القِنّؤْجِي عند ترجمة الشریف المرتضي: 

وقد اختلف الناس في کتاب نهج البلاغة المجموع من کلام الامام علي بن 
آبي طالب. هل هو جَمَعَه» أم جع أخيه الرضي؟ وقد قیل: إنه لیس من کلام عليء 
وإنما الذي جمعه ونسبه إليه هو الذي وضعه(۳). 


)۱( «الجامع» (۱۶۱/۲). 
(۲) «وفیات الأعيان» (۳۱۳/۳). 
(۳) «أبجد العلوم» (517//7). 
ساس مر سس 


۲- أدلته على ضعف أحاديث الصحيحين «الدلیل الأول 


وأهم المآخذ التي قیلت فيه هي: 

بين مؤلّف الكتاب وبين علي نة سبع طبقات من الرواةء وقد قام بحذفهم 
کلهم. ولهذا لا يمكن قبول كلامه من غير إسناد. 

عدم وجود أكثر هذه الخطب قبل ظهور الكتاب يدل على وضعها. 

المرتضی -صاحب الکتاب- ليس من أهل الرواية» بل إنه من المتكلم في 
دينه وعدالته. 

ثم يخلص في النهاية إلى النتيجة التي أرادها منذ البداية وهي الطعن في 
مرويات هؤلاء الصحابة التي أخرجها البخاري ومسلم في «صحيحيهما». 

فيقول: 

(هذه كانت خلاصة الوجهة الدينية الحقيقية لبعض رجال «الصحيحين» 
الذين أخرج عنهم وأشباههم البخاري ومسلم في «صحیحیهما» أحاديتٌ مختلقق 
وأرجو من القارئ المنصف أن يُعيد مطالعة ما آوردناه من ترجمة مَن ذكرناهم 
من رجال الصحيحين» ومن تم يحكم ويُبْدِي رأيه بالنسبة إلى صحةكل الأحاديث 
المروية في «الصحيحين») 

[ «أضواء على الصحيحين» (ص۱۰۷)] 
* الرد: 

إن الذي حكم بعدالة الصحابة وقوة إيمانهم هو الله جرک ورسوله يك كما 
هو معلوم في نصوص كثيرة م كناك الله وسنة رسوله 3 منها قوله 
سبحانه: ۵ مد رَسُول الله ری معَر أَشِدَآءُ عَلَ الکّار اه ی رهم کا 
سُجذا یک يبود قضلا من أله وروا ییاشم فى وُجُوهِهم من ار لو لشجود © [الفتح: 
4 الآية وقوله تعالی: 9 لسبُون اروت من هري والا"نصار لین أنبَعُوهُم 
00 ری نله عنهم ووشواً عنه وعد هم جک ری تختها اهر خللدين فيقآ 
با لک ور لیم 4 [التوبة: ۱۰۰]. وقوله: ۵ لحن لول وین عَامَنُوا َعَم 


لكالا ند لوك له ب ج41 حا a‏ 


البحث الثاني : 


سم الطعن واللمز بذ البخاري ومسلم وصحيحيهنا_ الود 
جَاهَدُوا بأَمولِهمْ وَأنفُيه وتیل له یرت ت ارتيك هم أمْفلخوت © [التوبت: ۸۸]» 
وقوله: 9# مد ين ان يي ين إِذْ ییوت تخت ألشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا في قلوبهم 
نو السکينة عَلَيْهمْ رمحا قریبا © [الفتح: ۳ 

وقوله كَللِةِ: «اللّه الله في أصحابيء لا تتخذوهم غرَضا بعدي فمن أَحَبَّهُم 
فبخبّي أحبّهم. ومن أبغضهم فبِبعْضِي آبنضهم. ومن آذاهم فقد آذاني» ومّن 
آذاني فقد آذى اللّه» ومن آذى اللّه يوشك أن یأخذه»(۱). 

فهل بعد شهادة اللّه ورسوله فيهم يأتي أحد ليطعن فيهم ويشكك في درجة 
إيمانهم؟! اللهم إنا نبرأ إليك مما يقول. 

ولقد روى البخاري عن ثلاثة عشر شيعيًا اشتهر عنهم الصدق. 

ويوجد أيضًا في کتب أحاديث الشيعة روايات عن الخوارج. 

بل هناك من أهل البيت من بُقَصل الخوارج على الإثنى عشرية؛ لأنه لیس 
من أصول مذهبهم التّقيّة ولا الكذب» فهم يعتبرون الكذب حرامّاء بعكس الإثنى 
عشرية الذين يؤمنون بالنّقيّة القائمة على إباحة الكذب. 

قال الحافظ ابن حجر رَجةآلله: «والتحقیق أنه لایر کل کف وة لأن کل 
طائفة تذَّعي أن مخالفيها مبتدعة, وقد تبالغ فُكمّرهاء فلو أذ ذلك على الإطلاق . 
لاستلزم تكفير جميع الطوائف. 

فالمعتمّد أن الذي ترذ روايته: مَن أنكر أمرًا متواترًا ًا من الشرع معلومًا من الدين 
بالضرورة أو أثبت عكسه؛ فأما من لم يكن بهذه الصفةء وانضم إلى ذلك ضَبْطْه 
لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله آصلاه(۲). 

فکما روی البخاري عمن تمرف عنهم الصدق من الشيعة. كذلك روی عن 
الذين مرف عنهم الصدق من الخوارج. فالمعیار الأساسي هو الضبط والصدق. 


(۱) «سنن الترمذي» ح(۳۸۲۲). (۲) «نزهة النظر» (۱۰۳). 
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؟- أدلته على ضعف أحاديث الصحيحين ,الدليل الثاني» 


الدليل الشانی: البخاري ومسلم والطائفية الإفراطية 

اَی (النجمي) هنا أن البخاري ومسلم تعمدُو اعدم الإتيان ببعض الأحاديث 
في فضائل الامام علي» وآنهما تجاهلاها عمدا. 

وكذلك اى أن البخاري ومسلم تا بأحاديث موضوعة لمن خالف الامام 
عليًّا کرم له وجهه. 

وأن البخاري لم يأت برواية واحدة للإمام جعفر الصادق. 

یقول: 

(إنك تری في البخاري ومسلم وصحیحیهما هذه العصبية المفرطة عندما 
تقرأكتابيهما وتلاحظ آنهما لما یواجهان فضيلة مشهورة ومَنْقَبَة مهمة من مناقب 
أمير المؤمنين علي يللم وفیها دلالة صريحة على أفضليته لأمر الخلافة, 
مدمه على الآخرين فإنهما يبادران إلى تعتيمها مثل: حديث العُدیر»آية التطهير 
حديث الطائر المشوي» حديث سد الأبواب» وحديث أنا مدينة العلم وعلي بابها. 

إلا أن البخاري الذي لم يَرْض أن ينقل هذه المناقب المسلمّة واليقينية 
ویخصص لها بابّا خاصًا في صحيحه فحسب. بل أفرد بابًا خاضًا في فضائل 
معاويةء وحیث إنه لم يعر على منقبة لمعاوية رُويّت على لسان رسول الله لاء حمًا 
يروي حديثين عن حَبْر الأمة ابن عباس جاء في أولاهما أنه مَدَّحَ معاوية لصحبته 
لرسول الله يا وجاء في ثانيهما مدح لمعاوية بكونه فقيهًا وعالمًا). 

[«أضواء على الصحيحين» (ص8١٠)]‏ 


#۶ 


واقول: 
لا يدعي أحد أن البخاري ومسلم قد أحاطا بکل الأحاديث الصحيحة. بل 


موى ۱۱۱۱ 


م بحسن ررر ہو رس و 
ولا التزماه. فقد قال البخاري: «ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح» وتركت 
من الصحاح لحال الطول» وقال مسلم: «ليس کل شيء عندي صحيح وضعته 
ههناء إنما وضعت ما أجمعوا علیه»۱). 

فالبخاري أورد في «صحيحه» ما صح لديه بشرطه» وكذلك مسلم. 

وأما أحاديث فضائل علي فقد ذكروا ما صح لديهم منهاء وأما ما لم يصح 
على شروطهما فلم يذكراه» وإنما ذكرت في كتب الس الأخرى» فليس البخاري 
ومسلم وحدهما مصدر الأحاديث جميعها. 

إن القضية عند صاحِبّي الصحيح لم تكن قضية طائفية ولا تعصّب. ولا 
مداراة ومداهنة ولکنها قضية شروط اشتر طها كل منهما في کتابه. وفي الرجال 
الذین يخرج لهم. ولذلك التزما بها؛ ولم يحيدا عنهاء بخلاف غیرهما ممن لم 
یلتزم الصحة کأصحاب السنن والمسانید. فربما تساهلوا بعض الشيء ولا سيما 
في الفضائلء وهذا هو السرّ في أن الامام أحمد ردا ET‏ 
مما خرّجه البخاري ومسلم في «صحیحیهما». كما أن صاحبّي الصحيح لم يلتزمًا 
بإخراج كل حديث صحیح. ولا إخراج أحاديث كل الثقات حتى یرما بذلك كما 
سبق ذكره. 

ومما يدفع هذه الفِرْيّة عن الإمامين أنهما أخرجًا أحاديث كثيرة في فضائل علي 
وآل البيت یلیر تعتبر من أصح الأحاديث في هذا الباب» فقد ذكر كل منهما 
في صحيحه بابًا لفضائل علي لعف وبابًا لفضائل الحسن والحسين يكر 

وذلك كقول النبي ی لعلي: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسق إلا أنه لا نبي بعدي2"(0. وقوله َكل في حصار خيبر: «لأغطينٌ الرّاية 
غدًا رجلا يُحبه الله ورسوله. أو يحب اللّه ورسوله»(۲ ثم بعد ذلك أعطاها 


68 لاضحيج مسلم» ح(٤‏ ۲۰). ۵9 اع البخاري» ح(۳۷۰۲). 
سە مر ببح 


لعلي» ففتح ال عليه ومثل ما رواه البخاري في قصة بنت حمزق واختصام علي 
0 5 وه ۰ 0 7 ميان 57 ۶ 2 0 
وجعمر وزيد بن حارثة فيهاء فقد قال رسول الله وا لعلي صََإيدْعَنْهُ: «أنت مني وانا 


۲- أدلته على ضعف أحاديث الصحیحین «الدلیل الثاني 


منك»(۱ ومثل ما رواه مسلم في (صحيحه) من حديث 1 نفسه قال: «والذي 
َلّقّ الحبة وبرأ النّسمة إنه لعهدٌ النبي ی أن لا يحبّك الا مؤمن, ولا يبغضك إلا 
منافق»(۲ وله شاهد من حديث أم سلمة كته عند الإمام أحمد. 

وحديث عائشة 2 قالت: خرج النبي بلا غداةٌ وعليه مزط مرل من شعر 
آسود. فجاء الحسن بن علي نة فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه» ثم جاءت 
فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي وت فأدخله. ثم قال: 9 إِنّمَا يريد آله ليُذْهِبَ عنم 
۳ أَهْلَ یب هرک تضهیرا 4 [الأحزاب: ۳(]۲۲). 

كما أخرجًا أحاديث كثيرة من رواية أئمة آل البیت. كرواية البخاري لحدیث: 
«إن الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم» وإني خشيت أن يُلْقيَ في أنفسكما 
شینا». في قصة صفية يتا من طريق علي بن الحسين بن علي بن بي طالب 
ند( 

وحدیث علي یلته في قصة الشارین في کتاب قَرْض الْحْمْس قال: 
«كانت لي شارف من نصيبي من العف يوم بدر, وکان النبي يكل عطاني شارقًا 
من الْحْمُس...» الحدیث. وهو من طريق علي بن الحسین عن أبيه الحسین بن 
علي عن أبيه رن (۹). 

وأخرج له مسلم أيضًا في باب فضائل فاطمة تاه كما أخرج أحاديث 
عديدة من طريق جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر, ومنها حديث جابر في 


)0( (صحیح البخاري» ح(۲۹۹۹). 

(۲) «المسند المستخرج علی صحیح مسلم» (۱۵۷/۱). 

(۲) «صحیح مسلم» ح(۲۶۲). )٤(‏ «صحیح البخاري» ح(۰۳۸ ۲(. 

(۵) متفق علیه؛ «البخاري» ح(۰۸۹ ۲ و«مسلم» ح(۰)۱۹۷۹ 
سم یوم 


a pm‏ ا لك 
وصف عَكة ابي لاء ولو كانت المسألة طائفية لما رَوَيَا شيئًا من ذلك. 
فتبين أن الأمر لم يكن أمر تعصب وطائفية. وإنما الأمر آمر شروط الشيخين 
ترطاها والتزما بهاء ومن ثم لم يخرّجًا إلا ما صح عندهما وكان على شرطهماء 
بخلاف غيرهما كالإمام أحمد وغيره فان شروطهم دون ذلك وقد رو عنه 
مه أنه كان يقول: «نحن إذا روينا في الحلال والحرام شَّدَّدْنَا وإذا روينا في 


الفضائل تساهلنا». 
وقد سح الحافظ الذهبي هذه النظرة الخاطئة للشيعة والموقف العدائى 
من أهل السّنّة باتهامهم بعدم الرواية عنهم: 


(قال بت ماله في ترجمةٍ «أبان بن تغلب الكوفي الشيعي»: فلقائل ٠‏ أن يقول: 
كيف ساغ تو ثيق مبتدع وک الثقة العدالة والإتقان؟ فكيف يكون عدلًا تن هو 
صاحب بدعة؟ وجوابه: أن البدعة على ضربين: بدعة صغری كالتشيع بلا علو ولا 
تحرّف. فهذاكثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدقء فلو رد حديث 
هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية» وهذه مفسدة بيت (). 

فكما روى عن الخوارج لصدقهم روى عن الصادقين من الشيعة. فالعبرة 
في الرواية الصدق, وهذا من الإنصاف وليس من الانحراف» ولكن عين الحقد 
لا تری ذلك. 

3 Ê 

لكن النجمي يعود بعد ذلك ليستدرك اذعَاءه عن عدم رواية البخاري 
ومسلم فضائل أهل البيت» فيدعي أنهم كانوا يروون مثالب أهل البيت زورًا 
وبهتانًا. فيقول: 

(ولكن الفريدة الوحيدة التي صدرت عن البخاري ومسلم فِي نقلهما الحديث 
عن أهل البيت یسم هي أنهما نقلا رواية مختلقة ومزيفة نسبّاها إلى الإمام 


.)77١ص( «ميزان الاعتدال» (١/5-6).؛ «مكانة الصحيحين» خليل ملا خاطر‎ )١( 
ن حص‎ ١ ججحت جح ج قر‎ 


۲- أدلته على ضعف أحاديث الصحيحين ,الدئيل الثالث, 


زين العابدين عیَیاسَم أنه قال: إن أمير المؤمنين علي وفاطمة عليهما السلام لم 
يكونًا يستيقظان للصلاة. وكان النبي يوقظهماء فأجابه النبي باية ‏ وان لسن 
كير تن جدلا # تقريعًا لعلي وكذا نسبًا إليه حديئًا مزورًا يذكر فيه قصة شرب 
حمزة للخمر وتعاطيه إياه). 
[«أضواء على الصحيحين» (ص5١١)]‏ 

وأقول: 

إن الصلاة التي لم یکونا يستيقظان لها صلاة نفل» ولو كانت صلاة فرض لقامّاء 
أو أن لهما عذرًا واستحييًا من رسول الله بي ونحن لا ندَّعي العصمة لأحد من 
الصحابة سواء كان سيدنا عليًا أو سيدتنا فاطمة رَِتإيَدعَنْكاء أو غيرهما. 

وأما قصة شرب حمزة للخمر فهذاكان قبل نزول آية التحريم» وليس في ذلك 
شيء حيث لم يكن حرامًّاء وليس من الأدب ولا العلم ولا التحقيق استخدام عبارة 
(حديئًا مزوزا) وعبارة (رواية مختلقة ومزيفة)» فهذا لا يليق» ونحن نتحدث عن 
سَنَّةَ رسول الله يَكلِلِ. 

ثم إن البخاري روى كثيرًا من الأحاديث في فضل علي یهن وآل البيت 
يڪت - والنجمي يتعامى عن الاعتراف بذلك- فكيف يعد هذا الحديث 
الذي لا إشكال فيه مَعَْبَة في حَقّه ودلیلا على عداثه لآل البيت؟! 

ولكن الذي ينبغي أن يفْهّم: أنه لأجل التشريع يُجري اللّه المسائل على كبار 
الصحابة وآل البيت حتى يبيّن الحکم وهذا الحديث يستفاد منه عدم فرضية 
قيام الليل والنوافل» فإن حدثت مرة فلا يعني الاستمرار في ذلك ولا يعني ذلك 


الدليل الشالت: الفترة الزمنية بين صدور الحديت وتدويضه 
يرى النجمي أن الفترة كانت طويلة من صدور الحديث عن رسول الله ككل 
س مه و سس 


سس الات لاوا و 
إلى عهد تدوینه. بحيث يستحيل أن يبقى في العقول دون أن يُنْسَى ولو أجزاء منه 
مع كثرة الرواة. 

فيقول: 

(وهنا نطرح سؤالا على الصحيحين والقائلين بصحة جميع ما ورد فيهماء 
وهو: في الفترة ة التي ناهزت المائة عام حيث كانت كتابة الحديث ممنوعة ونقله 
محظورًاء ومن جانب آخر كانت دواعي وضع الحدیث عند الوضاعین متوفرة... 

وقد عالج بعض کناب أهل لش مسألة الفترة الزمنية فطرح مسألة الذاكرة 
بدلا عن الكتابة والتأليف. 

ولكن هذا الجواب مردود: 

أولا: أنه لا ريب أن الذاكرة مهما کانت قوية لا يمكن الاعتماد عليها للحلول 
محل الكتابة والتقييد). 

[ «أضواء على الصحيحين» (ص5١١-5١١)]‏ 
* الرد: 

أولا: هذه الشبهة تلفقها النجمي من المستشرقين الطاعنين في الاسلام 
فقد ذكر غير واحد منهم هذه الشبة وردت عليهم. فالنجمي إن لم يركن لحديث 
مكذوب أو لأسلوب البتر فإنه يركن إلى أعداء الإسلام ليستقي منهم شبهاته!. 

ثانيًا: إن أهم الوسائل المهمة التي سلكها الصحابة في حفظ الحديث الكتابة 
على الرغم مما وقع فيها من اختلاف الروايات» وتبايّن الوجهات, حتى ضْنّفت 
فيها التآليف فِي القديم والحديث. 

فليس صحیخا أن الحديث النبوي لم يكتب إلا بعد قرون أو قرن من وفاة 
النبي وق بل كان الصحابة يكتبون الحديث في حياته يله وكانوا يحفظونه 
أيضًاء ثم نقله عنهم التابعون: وقد بدأ تدوين الحديث تدويئًا عامًًا وجمعه في 
زمن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز وَدَآِيَةعَنَهُ وهو من التابعين تلع 
همم 6 09 ل 


تت نامت یی سید و 

إن تقييد الحديث وكتابته مر بمرحلتين: 

المرحلة الأولى: مرحلة جمع الحديث في صحف خاصة بمن یکتب. دون 
أن تتداول بين الناس. وهذه بدأت منذ عهده اة وبإذنه. (وهذا ما يمكن تسميته 
بمرحلة التدوين الخاص). 

المرحلة الثانية: الكتابة التي تكون مرجعًا يُعْسَمَّد علیه» ويتداولها الناس فيما 
بينهم» وهذه بدأت من القرن الثاني للهجرة وفي كل من هاتين المرحلتين كانت 
الكتابة مجرّد جمع للأحاديث في الصحف من غير مراعاة لتبويب أو ترتيب معيّنء 
ثم جاء دور التصنيف الذي اتخذت فيه الكتابة طابع التبويب والترتيب من منتصف 
القرن الثاني» وبلغ أوجه وذروته في القرن الثالث المعروف بعصر التدوين. 

وأما في زمن رسول الله بيا فإن تدوین الصحابة ره للسنة وکتابتهم. 
مر بمرحلتین مهمتین: 

- مرحلة النهي عن الكتابة. 

5 مرحلة نسخ النهي والسماح بها. 
* أولا: مرحلة النهى عن الكتابة: 

كانت هذه المرحلة في بداية الأمر حيث نهاهم النبي ی عن كتابة الأحاديث 
-مع إبقاء حفظ الصدر والحث على نقله- خشية الخلط بين السّنّةَ والقرآن. 
ولبيان جواز روايته بالمعنى دون التقيد بألفاظه بخلاف القرآن. 

فعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله وك قال: «لا تكتبوا عني» ومن كتب 
عني غبر القرآن فليمْحُه وحدَنُوا عني ولا حرج» ومن کلب علي قال همام: 
أحسيه قال متعمّدًا فليتبوا أمقعده من النار»(۱). 
* ثانيًا: نسخ النهي والسماح بالکتابة: ۱ 

وهذه المرحلة جاءت بعد أن استقرت الدعوة وارتفعت المحاذیر المتوقعة 


(۱) ۱ صحیح مسلم» ح( ۳۰۰). 
یور دو .نز 


سج بجر ر 
من كتابة السّنّة في أول الأم فعند ذلك أَذْن رسول ال بيا في الکتابة, وقد ذكر أهل 
العلم أحاديث الإباحة وجواز الكتابة» وبَوّب الامام البخاري بابّا في «صحيحه». 
قال: «باب كتابة العلم». وذكر أحاديث عدة تدل على جواز الكتابة. 

وروی الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الّه بن عمرو نة قال: كنت أكتب 
كل شيء أسمعه من رسول الله ية أريد حفظه. فنهتني قريش عن ذلك وقالوا: 
تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله لاء ورسول له ية بشر يتكلم في الغضب 
والرضا؟ فأمسكتٌ عن الكتابة حتى ذكرت ذلك لرسول الله يك فأومأ بإصبعه 
إلى فيه (أي فمه). فقال: «اکتب. فوالذي نفسي بيده ما یخرج منه إلا حق»(۱). 

ومما يدل على إباحة الكتابة أيضًا أن بعض الصحابة كانت لهم صحائف 
كتبوا فيها من حديث رسول الله اة ما سمعوه أو بعضه. 

ومما ورد كتابته من الحديث في عهد النبي ياد 

-١‏ الصحيفة الصادقة: التي كتبها عبد اللّه بن عمرو بن العاص یو وقد 
انتقلت هذه الصحيفة إلى حفيده عمرو بن شعيبء وأخرج الإمام أحمد في مسند 
عبد اللّه بن عمرو من كتابه المسند قسمًا كبيرًا من أحاديث هذه الصحيفة من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

۲- صحيفة علي بن أبي طالب وَّعَدة: وهي صحيفة صغيرة تشتمل على العقل 
-أي مقادير الدیات- وعلى أحكام فكاك الأسير. (كما في «صحيح البخاري»). 

۳- صحيفة سعد بن عبادة یولع فقد أخرج الترمذي في «سننه»» عن 
ابن سعد بن عبادة قوله: وجدنا في كتاب سعد أن النبي بء قضى باليمين 
والشاهد. 

-٤‏ كتبه اة إلى أمرائه وعُّاله» فيما يتعلق بتدبير شؤون الأقاليم الإسلامية 
وأحوالهاء وبيان أحكام الدین» وه يكت بكثيرة تشتمل على مهمات أحكام الإسلام 
۹ر ا 0 سس 


م ا شف يت لحي چ 
وعقاتده. وبيان الأنصبة والمقادير الشرعية للزكاة. والديات والحدود والمحرمات 
وغير ذلك ومن هذه الكتب: 
أ )كتاب الزكاة والديات الذي كاتب به النبی ية أبا بكر الصديق نة 
وآخرجه البخاري في «صحیحه». فقد روی آبو داود والترمذي آن رسول الله 
يك کتب کتاب الصدقة فلم یخرجه إلى عماله حتی قبض باز ). 
ب) کتابه َة لعمرو بن حزم عامله على الیمن» بِيّنَ فيه آصول الاسلام؛ 
وطریق الدعوة إليهء والعبادات وأنصبة الزكاة والجزية والدیات(؟). 
ج ) كتابه یاد إلى وائل بن حجر لقومه في حضرموت. وفیه الأصول 
العامة للإسلام» وأهم المحرٌ *مات(۳). 
۵- كتبه بَا إلى الملوك والأمراء يدعوهم فيها إلى السلا ككتابه إلى هرقل 
ملك الروم؟)ء وإلى المقوقس بمصر(* وغيرهم. 
0 - عقوده ومعاهداتة كدر التي أبرمها مخ الکفان كلح الحديبية» وصلح 
تبوك وصحيفة المعاهد التي يمت في المدينة بين المسلمين وبين تن جاور 
من الیهود وغیرهم 
TT ET‏ 
كتابة خطبته لأبی شاه الیمانی(۱). 


(۱) «سنن الترمذي» ح(۰)1۲۱ وأبو داود ح(1578). 

(۲) «أضواء البیان» (۳۷۳/۱). 

(۳) «الطبقات الکبری» (۲۸۷/۱). وهو في «المعجم الکبیر» للطبراني برقم (۷۹۵) منسویا 
إلى مسروق بن وائل ولیس إلى وائل بن حجر. 

(6) «صحیح البخاري» ح(۲۷۸۲). 

(۵) «کنز العمال» (۲:۸/۱۰) برقم (۲۰۳۰۸۷). 

(5) «عمدة القاري» (؟/155). 
ی 


ل كك 

وغير ذلك مماكتب في عهده يك مما لم تخصه هناء أو لم تحط به علمّاء 
وهو كافٍ لإثبات تواتر الكتابة في عهده تن وإثبات أن ما كتب في عهده بلا 
تناول قسمّا كبيرًا من حديثه هو أهم هذه الأحاديث وأدقها لاشتمالها على 
أمهات الأمور وعلى أحكام دقيقة تتعلق بالأرقام تحتاج إلى ضبط دقیق, مما 
يجعل الكتابة عنصرًا هامًّا في حفظ الصحابة للحدیث. ينضم إلى العوامل 
الأخرى ليدعمها ويؤازرها في تحقيق تحمل الصحابة للحديث النبوي تحيُّلًا 
حافظا أميئا کافلا بأن يؤدوه بعد ذلك كما سمعوه من رسول الله يكله(١).‏ 

وهناك کتاب جدید للمحدّث الکبیر الدکتور خلیل ما خاطر عن هذه 
الضّحُف التي کتبت في عهد النبي ب والصحابة یتفر وهو بعنوان: (کتاب 
الوثائق في العهد النبوي). ۱ 

ولعل من أهم العوامل التي أدّت إلى تأخُر الکتابة عدم شیوعها في ذلك 
لضي 

ومن مِنّةَ اللّه على هذه الأمة أن أطال عمر السيدة عائشة وعبد ال بن عمر 
وابن عباس وأبي هريرة يتر حتى شاعت الکتابة» فكتب عنهم المسلمون 
حديث رسول ال وهذا الأمر أيضًا من آهم حکم اه تعالى في زواج السيدة 
عائشة ينها وهي صغيرة. 

وهنا لي تساؤل: 

أي الأمرين أقرب للشك؟ ما يتحدث عنه النجمي هنا أم أخذ الشيعة عن 
الإمام الغائب؟ فهل من المعقول أن يغيب رجل ألف عام في جحر أو سرداب ثم 
تدّعون الاتصال به» وأن له وکلاء وله خطابات؟! 

فالصحابة تفر أحياء ظاهرون للعيان يتذاكرون دائمًا ذكريات حبيبهم 
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الذي أحبوه أكثر من أنفسهم التي بين جنوبهم. وأضف إليها قوة ذاكرتهم وصفاء 
قريحتهم شهد لهم بذلك کل من عاصرهم أو جاء بعدهم. وأضف إليه أيضا وبقوة 

أكثر أنهم رضي اللّه عنهم ورضوا عنه. 


۲ أدلته على ضعف أحاديث الصحيحين «الدليل الرابع» 


الدليل الرابع: تقطیح الحديث 

وهنا يتهم النجمي البخاري بأنهكان يأتي بالحديث ناقصًا مبتورًا بما يوافق 
هواه» وذلك لاخفاء مناقب أهل البيت» أو لاظهار مثالبهم. 

فيقول: 

(وهذا العمل أو بالأحرى هذه الخيانة -تقطیع الحدیث- التي صدرت من 
البخاري ناجمة عن روح التعصب والتطرف الذي كان یکنه تجاه أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب عَسَم. ولذلك تراه يسقط ويقطع أي حديث فيه منقبة من مناقب 
علي ما أو يكشف عن منقصة وجهالة لأحد من الخلفاء فیحذف صدر 
الحديث أو ذیله. أو يعمد إلى قطعه من وسطه حتى تخفي تلك المنقبة أو المنقصة. 

وهذا العمل يعتبره علماء الحديث تدليسًا وخيانة في أمانة نقل الروایة). 

[«أضواء على الصحيحين» (ص5١١)]‏ 
* الرد: 

إن طريقة البخاري في «صحيحه» أن يذكر رم الحديث في مواضع؛ 
ويستدل به في كل باب بإسناد آخر» ويستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه 
معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه. 

ونه هنا على فائدتين: 

إحداهما: أن البخاري يذهب إلى جواز تقطيع الحديث إذاكان ما يفصله منه 
لا يتعلق بما قبله ولا بما بعده تعلقا يفضي إلى فساد المعنى. 

الفائدة الثانية: تقرّر أن البخاري لا يعيد الحديث إلا لفائدة لكن تارة تكون 
تيكح و 


لبحث الثانى: الطعن واللمز 3 البخاري ومسلم وصحيحيهما_ ك 
في المتنء وتارة في الاسناد. وتارة فيهماء وحیث تکون في المتن خاصة لا يعيده 
بصورته» بل یتصرف فيه فان کثرت طرقه ورد لکل باب طریقاء وان شئت قلت: 
اختصر المتن أو الاسناد. . 

وقلّما کان البخاري يورد حديئًا في موضعین بإسناد واحد. ولفظ واحد. وانما 
يورده من طریق أخرى لمعان وفوائد. منها: 

* يخرّج الحدیث عن صحابي ثم يورده عن صحابي آخر لیخرح الحدیث 
من الغرابة. 

* صح أحاديث على هذه القاعدة یشتمل کل حديث منها على معان 
متغايرة» فيورده في كل باب من طريق غير الطريق الأولى. 

٭ أحاديث يرويها بعضهم تامّة وبعضهم مختصرة» فيوردها كما جاءت. 
ليزيل الشبهة عن ناقليها. 

# الرواة ریما اختلفت عباراتهم. فحدث راو بحديث فيه كلمة تحتمل معنىء 
وحدث به ار فعبّر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة أخرى تحتمل معنى آخره 
فیورده بطرقه إذا صحت على شرطه. ویفرد لكل لفظة باب مفردا 

* آحادیث تعارّض فیها الوصل والارسال. ورجح عندة الوصل فاعتمده. 
وآورد الارسال منيّهًا على أنه لا تأثير له عنده في الوصل. 

* أحاديث تعارّضٌ فيها الوقف والرفع. والحکم فيهاكذلك. 

# أحاديث زاد فیها بعض الرواة رجلا في الاسناد. ونقصه بعضهم. فیوردها 
على الوجهین. 

# ربما آورد حديئًا عنْعَنّه زاویه. فیورده من طریق آخری مصرکا فيها بالسماع 
على ما رف من طریقته في اشتراط ثبوت اللقاء ذ في المعنن. فهذا جمیعه فیما 
یتعلق بإعادة المتن الواحد في موضع آخر أو أكثر. 

آما تقطیعه للأحاديث في الأبواب تارةء واقتصاره منه على بعضه في آخری؛ 
کح کح 


فذلك لأنه إنكان المتن قصيراء أو مرتبطا بعضه ببعض» وقد اشتمل على حكمين 
فصاعدًا؛ فإنه يعيله بحسب ذلك مراعيًا مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثية 


۲- أدلته على ضعف أحاديث الصحيحين «الدليل الرابع, 


وهي إيراده له عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه» ويستفاد من ذلك تكثير 
الطرق لذلك الحدیث وربما ضاق عليه مخرّج الحديث. حيث لا يكون له 
لا رتیه حبكل نيه فيووده a‏ موصولاء وفي موضع 
معلّفَا ويورده تارة تام وتارة مقتصرًا على طرفه الذي يحتاج إليه ذلك الباب» 
فان كان المتن مشتملًا على جمل متعددة لا تعلق لاحداها بالاأخری» فإنه يخرّج 
كل جملة منها في باب مستقل فِرارًا من التطویل» وربما نشط فساقه بتمامه فهذا 
كله في التقطیم. 

ویتضح من ذلك أن البخاري مدا لَه لا يتعمد أن یخرج في‌کتابه حديئًا معادًا 
بجمیع إسناده ومتنه. وان وقع له شيء من ذلك فعن غير قصد(۱. 

ولو كانت لديك إنصاف لعرفت ما قیل: إن فقه البخاري في تبويبه» فکثیرا 
ما یجعل جزءًا من حدیث أو آية عنوانًا للباب. ۱ 

وصنیعه هذا كان موضع إعجاب وإجلال من قبل ناد الحدیث. 

ویستشهد (النجمي) على تقطیع البخاري للحدیث ب: 

۱- قصة الرجل الذي جاء إلى الخليفة عمر نة يسأله عن حکم الجنابة 
وفد الماء. 

ويقرّر النجمي أن البخاري حذف من الرواية فتوی عمر نة للرجل 
بتزك الصلاة» وجهله بمشروعية التيمم» حتى ذكره به جلساژه. 

۲- حكم عمر ون برجم المجنونة التي زَنْثْ ومراجعة علي هَن له 
بقوله: أما علمت أن القلم قد رُفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأء وعن النائم 
حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يعقل؟ 
مرا وج ے 


البخاري ومسلم وصحيحيهما و 
۳- عدم معرفة عمر رون وه معنى (الأب) في قوله تعالى: رقكهة و 4 

[عبس:۰]۳۱ وعندما سئل عنها قال: هیا عن التكلّف. 

ويتهم النجمي البخاري بير صدْر الحدیث حفاظا على هيبة الخليفة 
الثاني. فیقول: 

(آخرج البخاري: عن ثابت عن أنس قال: كنا عند عمر فقال: تهینا عن 
اتات هذا الحدیث الذي نقله البخاري بهذه الكيفية آوضح دلیل وشاهد على 
التدليس والتقطيع. 

ولم يَخْفَ ذلك على كثير من الحفاظ والعلماء الآخرين الذين نقلوا الحديث 
بكامله وبتمام آلفاظه فهذا ابن حجر بعد أن ذكر نص الحديث من رواية آخری 
lesa‏ قال: 

ان رجلا سأل عمر بن الخطاب عن قوله: 9 وَفَكِهَةَ وب 4 ما الأبُ؟ فقال 
عمر: تُهِينا عن التعمّق والتكلف... 

وكيف يجوز لمن یکون جوابه لسوال بسيط أن یقول: «نهینا یتزعم قيادة 
الأمة الإسلامية ويتربّع على عرش الخلافة؟). 
[ «أضواء على الصحيحين» (ص۱۲۲-۱۲۰)] 


البحث الثاني: الطعن واللمز 9 


تأمل معي هذه الشواهد الثلاث التي استشهد بها النجمي على تقطيع 
البخاري لنص الأحاديث وبثر أجزاء منها! ألا ترى أنها جميعًا تتناول شخصية 
واحدة هي شخصية الخليفة الفاروق عمر ریت فليست الغاية هي الطعن 
في البخاري» بل الإساءة إلى شخصية سيدنا عمر نة باتهامه بالجهل وقلة 
العلم وعدم معرفة الفتوی» وصولا إلى القول بأنه لم يكن صالحًا لقيادة الأمة 
وخلافة رسول اللّه لةِ. 

وسيأتي الجواب والرد الشافي على هذه القصص الثلاث لاحمًا في المبحث 
و سک 


42 ۲- أدلته على ضعف أحاديث الصحيحين «الدلیل الخامس» 
السابع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 

وأنت ترى أنه لم يستطع أن يسوق حديئًا واحدًا یدلل فيه على حذف منقبة 
لسيدنا علي وین نتجت عن تقطیع الحديث أو اختصاره!. 


عاد واد ماع 
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الدليل الخامس: السبخاري والنقل بالمعنى. 

وهنا ينهم النجمي الإمام البخاري بأنه كان يأتي بالحديث وبنفس السند 
تكون له روايات کثيرة وبعضها متعارضة. 

وأن البخاري ساهم في ذلك حيث كان يسمع الحديث في مكان ويكتبه في 
مكان آخر وبعد فترة زمنية بعيدة. 

يقول: 

(ومما يسلب الاطمئنان والاعتماد على س البخاري وعدم الوثوق به 
أن قسمّا من أحاديثه قد رُویت بالمعنی؛ » ولم ينقلها موف الصحيح بنفس اللفظ 
حسب ما سمعها من ناقليها. 

ونقل الخطيب البغدادي عن البخاري نفسه يقول: رب حديث سمعته بالبصرة 
كتبته بالشام» ورب حديث سمعتّه بالشام وکتبته بمصرء قيل له: يا آبا عبد النّه 
یکماله قال: فسکت. 

قال ابن حجر: وهذا من نوادر ما وقع في البخاري أنه یخرج الحدیث تامّا 
بإسناد واحد بلفظین كما في حديث سحر النبي كَلِةِ). 

[«أضواء على الصحیحین» (ص؛ ۱۲۵-۱۲)] 
* الرد: 

مع أن البخاري ره كان ممن يرى جواز الرواية بالمعنى» ولكن ليس في 
تلك العبارة أي دلالة بدا على موضوع الرواية بالمعنى» بل كل ما فيها أنه كان 
يسمع الشيء ولا يكتبه حتى إذا وجد له مناسبة أو ترجمة لائقة به كتبه» وسكوته 
چ رحس 
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لا یدل على أنه رواه بالمعنی» وغاية ما يدل عليه جواز الاختصار في الحديث بذكر 
بعضه دون بعض كما هو شأنه في کتابه. يقطع الحديث الواحد في عدة أبواب 
مقتصرًا في كل باب على ما يليق به كما تقدم. 

وأما ما نقله عن الحافظ فهو أبعد ما يكون عن الرواية بالمعنى» ولم يسمه 
الحافظ رت لهذا الغرضء وإنما ساقه في معرض الكلام عن حديث سخر 
النبي ياء وآن البخاري رواه مرّة عن شيخه إبراهيم بن موسى بلفظ الجزم: «حتى 
اذا کان ذات یوم» من غير شك. ورواه هنا بالشك ولفظه: «حتی إذا كان ذات يوم 
أو ذات لبلة». وقد ظن الحافظ آولا أن الشك من البخاري, ثم ظهر له أن الشك 
من شيخ شیخه عیسی بن یونس, واليك کلام الحافظ ابن حجر حيث قال بعد أن 
ذكر الروايتين وتحقيق أن الشك ليس من البخاري: «فيّحمّل الجزم الماضي على 
أن إبراهيم بن موسى شيخ البخاري حدثه به تارة بالجزم. وتارة بالشك. ويؤيده ما 
سأذكره من الاختلاف عنه. ثم قال: وهذا من نوادر ما وقع في البخاري أن يخرّج 
الحديث تامّا بإسناد واحد بلفظین»(۱). 

وهكذا يتبيّن لنا الافتراء على البخاري وعلى الحافظ وخَطف الكلام من 
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وغاية ما يمكن الاستدلال بسكوت الإمام البخاري أنه قد يكتفي من الحديث 
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الدليل السادس: الآخرون يْتَمَمُون الصحيح 
وهنا ذكر النجمي الزيادات التي كان يأتي بها المحدّثون من بعد البخاري 
ومسلمء وأن البخارى ومسلم تعمّدوا ترك هذه الأجزاء. 


(۱) «فتح الباري» (۲۲۷/۱۰). 


باحصا 


-١‏ أدلته على ضعف أحاديث الصحيحين ,الد ليل السادس» 


1 

يقول: 

(ومما يدل على ضعف أحاديث البخاري ووهنها هو أن الآخرين قاموا بإتمام 
الصحيح وتكميله. 

قال القشطلاني: لكن أزال الإشكال الحافظ أبو ذر الهروي بما رواه عن 
أبي إسحاق الْمُسْتَمِْي مما ذكره أبو الوليد الباجي قال: استنسخت كتاب 
البخاري من أصله الذي كان عند الفِرَبْرِيٌ فرأيت أشياء لم نتم وأشياء مُبيّضَة 
فیها تراجم لم یت تسده شا ها میت لج كرف لها E‏ 
إلى بعض). 


جل 


[«أضواء على الصحيحين» (ص۱۲۲-۱۲۵)] 

أقول: 

لعل الإمام e‏ في د نيه اضافة آبواب آخری في «صحیحه» فتوفاه 
الله قبل أن مه فأتكّه من بعده أصحابٌُ الْمُسْتَخْرَجَاتء فأيٌّ دليل فى ذلك 
على الضعف؟ هل يقول بذلك عاقل منصف؟! ۱ 

ربما کانت الروایات التي أتى بها المحدّثون بعد البخاري بأسانيد مختلفة 
ولا يمكن أن تكون بنفس السند. 

والعلة في تعدّد الحديث هي في تعدّد طرق ٍسناده؛ ولا تعنى تعدّد المتن» 
لاسيما في الطبقة الثالثة. فقد كان لكل صحابي (۱۰) رواة» وفي الطبقة الثانية 
يصبح عددهم (۱ ۰)... وهکذا كلما تأخرت الطبقة تضاعف علد الرواة. 

ولیس فیما سبق أي دلیل على حَذّف ما له علاقة بمناقب آل البیت أو 
نحوه. وهي المقصودة فیما ادّعَاه النجمي. 


هر اک کت هت 
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المبحث التالت 
اتهامه الشيخين بالتجرؤ على الذات الإلهية 

يتهم النجمي الشيخين بالتجرؤ على الذات الإلهية بإيرادهم أحاديث فيها 
تجسیم .لله تعالی. كحديث الرؤية» ومكان الله والضحك والنزول. والقدم. 
واليدء والعين... وغيرها. 
-١‏ رؤية الله: 

أورد النجمي ستٌ روايات حول مسألة رؤية للع وردت في الصحيحين 
نختار منها واحدت حیث قال: 

(المسألة الأولى في الصحیحین: من مسائل التوحید المهمة. بل همها كما 
جاءت في نصوص أحاديث الصحیحین هي مسألة التجسیم. وأن الله تعالی جشم 
کالأجسام المادية الأخرى التي نحسٌ بها في العالم والکون, وأنه تعالی یمکن 
رژیته ومشاهدته. 

عن جرير قال: كنا جلوضّا عند النبي وه فنظر إلى القمر ليلة البد فقال: نکم 
سَتَرَوْنَ ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تُعْليُوا 


َل ظلُوع آلشَّمْس وَقَبْلَ روپ #. 
آخرجه البخاري ومسلم في (صحیحیهما) في آبواب متعلدة ویأسانید مختلفة). 
[«أضواء على الصحیحین» (ص۱۳۳-۱۳۲)] 
* السرد: 
حديث الرژية له دليله القطعي من القرآن الکریم: قال تعالی: ‏ وُجُوء يَْمَيذٍ 
نَاضِرَةٌ © رل ربا نَاظِرَةٌ 1 [القيامة: 257١‏ ۲۳]. 
سم ,وم 


نب وح دا 

ولا يجوز صرف النص عن ظاهره إلا بقرينة» وکل أهل السّنَّة مُجْمِعُونَ على 
أنه بدون إحاطة ولا تحديد. 

وقال القسطلانی في شرحه على صحيح البخاري: «قول الله تعالى: 9# وُجُوء # 
هي وجوه المومنین» 9# يَرْمَبِذٍ © يوم القیامة. # تاره 4 حسنة ناعمة» ره 
َاظِرَة % بلا كيفية ولا جهة ولا ثبوت مسافة.ا.ه.(۱). 

اما أخنا دوك لطيو فقن فترحها العلا اند تو وارالرا نا ا لمن 
كالنووي والخطابي وابن حجر والبيهقي عند شرحهم وتعليقهم على حديث 
الرؤية التالي: 

«عن عطاء بن يزيد الليثي أن آبا هريرة أخبره أن أناسًا قالوا لرسول الله : يا 
رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول النّه 35 «هل تضارون في رؤية 
القمر ليلة البدر؟» قالوا: لا يا رسول اللهء قال: «هل تضارون في الشمس ليس 
دونها سحاب؟» قالوا: لا يا رسول اللّه. قال: «فإنكم ترونه كذلك يجمع الله 
اداس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئًا لاتيم ... إلى أن قال: «فيأتيهم 
الله یار في صورة غير صورته التي يَعْرفُونَ فيقول: آنا ربکم» ؛ فیقولون: 
نعوذ باللّه منك» هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم ال 
في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم» » فيقولون: أنت ربناء فیتبعونه...»(۲) 
الحديث. 

قال النووي في «شرحه على صحيح مسلم»: 

وأما قوله لا: ع عد د فالمراد بالصورة هنا 
الصفةء ومعناه: فیتجلی اللّه کال لهم على الصفة التي يعلمونها ویعرفونه 
بهاء وإنما عرفوه بصفته ون الم ad‏ لی لأنهم یرونه 

(۱) إرشاد الساري (11۲/۱۵). 
(۲) متفق عليه؛ «البخاري» ح(۰)۷۳۷ و«مسلم» ح(۱۸۲). 

صل ل سح م0.18 E‏ 


البحث الثالث: اتهامه الشيخين بالتجرؤ على الذات الالهية 


7 من ۱- رؤية الله رس 
لا يُسْبِهُ شيئًا من مخلوقاته» وقد علموا أنه لا يشبه شيئًا من مخلوقاته(۲۱ فيعلمون 
آنه رينم فیقولون: آنت ربنا. وانما عت ببالضورةبعن الصفة لمشابهتها اما 
ولمجانسة الکلام.).ه..(۲). 

ونقل الامام البيهقي في کتاب «الأسماء والصفات» عن الامام الحافظ 
آبي سلیمان الخطابي أنه قال: 

(وآما ور الصورةفي له لقصة فان اللي یجب عابنا وعلی کل مسلم 
أن یعلمه أن ربنا لیس بذي صورة ولا هيئةء فان الصورة تقتضي الکيفية 
وهي عن اللّه وصفاته منفيةء وقد یتأول معناها على وجهین؛ ی 
أن تکون الصورة بمعنی الصفة. کقول القائل: صورة هذا الأمر کذا وكذاء 
يريد صفته. فتوضع الصورة موضع الصفة «والوجه الآخر): أن المذکور من 
المعبودات في آول الحدیث إنما هي صور وأجسام کالشمس والقمر والطواغیت 
ونحوهاء ثم لَمّا عطف علیها ذکر له سبحانه خرج الکلام فيه على نوع من 
المطایقة(۳). 

فقیل: يأتيهم الله في صورة کذا؛ إذ كانت المذکورات قبله صورًا وأجساماء 
وقد يحمل آخر الکلام على آوله في اللفظ. ویعطف بأحد الاسمین على الآخر 
والمعنیان متباینان. وهو كثير في کلامهم كالعُمَرَيْنِ والأسْوَدَيْنِ والعضرین, ومثله 
في الکلام كثيرء ومما يؤكد التأويل الأول وهو «أن معنی الصورة الصفة»» قوله 
من رواية عطاء بن يسار عن أبي سعيد: «فيأتيهم اللّه في أدنى صورة من التي رأوه 
فيهاء وهم لم یکونوا رأوه قط قبل ذلك». فعلمت أن المعنى في ذلك الصفة التي 

(۱) ولعل مراده أنهم ولم يرو الله عل حينما رأوه حكموا أنه لا يشبه مخلوقاته لما علموه 
من ذلك مسبقا. 


(۲) «شرح صحيح مسلم» للنووي (۳۹۵/۳) ط. دار الخير. 
(۳) أي صنعة المشاكلة في علم البديع. 


همم مس 


البحث الثالث: اتهامه الشيخين با لتجرو على الذات الالهية 


هب 
عرفوه بهاء وقد تکون الرژية بمعنی العلم» کقوله: 9 نا مََاِكَنَا % [لقرة:۱۲۸] 
آي: عَلْم6). 

ثم لماذا ترفضون التأويل الجاري على لسان العرب في هذا الحدیث وأنتم 
ومذهبکم المعتزلي تبالغون في التأويل حتی في کتاب الله تعالی؟!! 

وأحاديث الرژية ثابتة في کتب الشيعة» وسأسوق بعضها الآن» فلع ينكر 
النجمي على الشیخین |ثباتهما لحدیث الرویة؟! 

۹ في «لالی الأخبار» لعمدة العلماء والمحقّقین محمد التوسيركاني في 
«باب في أن أهل الجنة یسمعون صوته» هذا الحدیث وهو حديث طویل- 
ونصه: (في أن أهل الجنة یسمعون صوته تعالى ويخاطبهم وينظرون إليه وهما 


الْحَلِنُ والخلل فيسيرون في ظل العرش حتى ينتهوا إلى دار السلام وهي دار الله 
دار البهاء والنور والسرون والكرامة, فيسمعون الصوت فيقولون: يا سيدناء سمعنا 
لذاذة منطقك فأرنًا وجهك. فيتجلى لهم سْبَحَاَهوَيَدَقَ حتى ينظرون إلى وجهه 


> ليس هذا بدار عمل... فإذا رفعوا رفعوها وقد أشرقت 
هم واسقو 


عبادي ارفعوا رژو 
وجوههم من نور وجهه سبعین ضغفاء ثم یقول: يا ملائکتی آطعمو 


(۱) «الأسماء والصفات» للبيهقي (ص۲۹۸-۲۹۲). 
»0۷۰۱0 مس 


وچ 


مما تعدّون» قال: فيتصرفون: تیک رجل من رمانة... في کل رمانة سبعون 
خلة.. .. حتى ب سس ييَشُْرُوا أزواجهم وهن قيا على أبواب الجانء قال: فلما دنا منها 


نظرت | إلى وجهه فأنكرته من غير سوء وقالت: حبيبي» لقد خرجت من عندي وما 
أنت هكذاء قال: فيقول: حبيبتي تلومينني أن أكون هكذا وقد نظرت إلى وجه ربي 
ار فأشرق وجهي من نور وجهه. ثم يُعْرض عنها فينظر إليها نظرة فيقول: 
حبيبتي» لقد خرجت من عندك وماكنت هكذا؟ فتقول: حبيبي» تلومني أن أكون 
هكذا وقد نظرت إلى وجه الناظر إلى وجه ربيء فأشرق وجهي من وجه الناظر إلى 
وجه ربي سبعین ضعمًاء فتعانقه من باب الخيمة» والربٌٌ يضحك لیهم)(۱). 
وجاء في «بحاز الأنوار»: عن عا بن حميد عن أبي عبد اللّه تك قال: 
ما من عمل حن بسا اميد إلا ول شراب في القرآن إلا صلذة اليل فان الله 
ظيم خطرها عنده» فقال: ‏ تَتَجَاقَ جیهم عن اَلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ 
تف و وا وَطْمَعًا 4 [السجدة: ۱1]» إلى قوله: ‏ يَعْمَلُونَ > [السجدة , ثم قال: إن : إن 
لدكرامة في عباده المؤمنين في كل يوم جمعة. فإذاكان يوم الجمعة بعث الله إلى 
المؤمن ملكا معه حُلَّة فينتهي إلى باب الجنة فیقول: استَأْْنُوا لي على فلان. فيقال 
له: هذا رسول ربك على الباب. فيقول لأزواجه: أي شيء ترين على أحسن؟ فيقلن: 


۰ 


(۱) «لآلى الأخبار» للتوسيركاني (4۱۱-4۱۰/۶) «بحار الأنوار» للمجلسي (۲۱۵/۸). 
سس سبي ۱ متسب 


64_ 


يا سيدناء والذي آباحك الجنة ما رأينا عليك شینّا أحسن من هذا بعث إليك ربك 


البحث الثالث: اتهامه الشيخين بالتجرو على الذات الالهية 


یر بواحدة ویتعطف بالأخری. فلا يمد بشیء إلا آضاء له حتی ينتهى إلى الموعد. 
ای لهم الرب ترا فإذا نظروا إليه خرُوا سيجَدّاء فیقول: عبادي. 


و را الصدوق بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عم قال: قلت 
له: َخبژني عن الله عَرَهَجَلٌ هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ قال: تست 


۷ ثم سكت ساعة, ثم قال: وان المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل يوم القيامة 
ألست تراه في وقتك هذا؟ قال أبو بصير: فقلت له: جَُعِلْتُ فداك فاد بهذا 
عنك؟ فقال: لاء فإنك إذا دنت به آنکره منكر جاهل بمعنى ما تقوله ثم قدّر 
أن ذلك تشبية کف وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين» تعالى الله عما يصفه 
المشيّهون والْمُلْحِدُون0). 

وجاء إثبات الرؤية من كلام الامام السيّجاد رحمه اللّه تعالى في الصحيفة 
السجٌادية. 

قال في دعاء المتوسّلین: (وَفْرَرْتَ أعينهم بالنظر إليك یوم لقائك) 


وقال في دعاء آخر وهو دعاء المحبين: (ولا تصرف عني وجهك)(*). 


۳ 


(۱) «بحار الأنوار» (۰۱۲7/۸ ح(۲۷). 

(۲) «التوحید» الصدوق (۰۱۱۷ ح(۲۰). 

(۲) «الصحيفة السجادیة» (ص4۱5). (5) «الصحيفة السجادیة» (ص۳۹۲). 
سرا :0 تسس 


وفي دعاء آخر وهو: (وشوَفته إلى لقانك. وتو بقضائك. ومنحته بالنظر 


إلى وجهك)(۱). 
وفي دعاء آخر وهو مناجاة الزاهدین: ولا تخجب مشتاقيك عن النظر إلى 
جمیل رژيتك)(۲). 


وفي دعاء آخر وهو مناجاة الْمُفْتَقِِينَ: (وَفرزآعیننا يوم لقائك برژيتك)(۳). 

وفي دعاء آخر وهو في استکشاف الهموم: (رَغْبّتِي شوقا إلى لقائك)(). 

فيا رجل ألم تذر آنك رميت سیدنا علیّا زين العابدین بالتجسیم من حیث 
لا تدري؟!!! 

لذا أنصحك أن د اک 
۲- مكان الله؟ 

يقول النجمي: 

(النقطة التالية الدالة على ضعف مسألة التوحيد التي ذكرها البخاري ومسلم 
في «صحيحيهما» هي أن الله بحاجة إلى مكان, وأثبمًا له تعالى أماكن متعددة. 

عن عبد اللّه بن عمر: أن رسول الله ية رأى بصاقًا في جدار القبلق. فحكّه 
بيده» ثم أقبل على الناس فقال: «إذاكان أحدكم يصلي فلا يبصق قبّل وجهه؛ فان 
الله قل وجهه إذا صلى»). 

[«أضواء على الصحيحين» (ص57١)]‏ 
اد الرد: 

قال الحافظ ابن حجر: «ولا یلزم من کون هتي العلو والسفل محالا على الله 
أن توص لأن وصفه بالعلو من جهة المعنی» والمستحيل کون ذلك من 
)١( ٠‏ «الصحيفة السجادية» (ص4۱۲). ۰ (1) «الصحيفة السجادية؛ (ص4۰۵). 


(9) «الصحيفة السجادیة» (ص577). (5) «الصحيفة السجادیة» (ص۳۹۰). 
سبي ره 


4 لمبحث الثالث؛ اتهامه الشيخين بالتجرؤ على الذات الالهية 
جهة الحس. ولذلك ورد في ضفتة العالي والعلي والمتعالي» > ولم رد ضدٌ ذلك» 
وان کان قد أحاط بكل شيء علمًا جل وعزه ا..(). 

وقال الشيخ القسطلَاننٌ في شرحه على صحيح البخاري ما نصه: «ذات اللّه 
م هه عن المكان والجهة» ا.ه.(۲). 

وقال الشيخ زكريا الأنصاري في شرحه على «الرسالة القشيرية» ما نصه: «إن 
الله لیس بجسم ولا عرض. ولا في مكان ولا زمان» ا.ه.(۲). 

وقال أيضًا عن اللّه ما نصه: «لا مكان له كما لا زمان له؛ لأنه الخالق لكل 
مكان وزمان» ا.ه(). 
وقال في كتابه «فتح الر حمن» ما نصه: «هو تعالى مره عن کل مکان» |.ھ(). 
وقبل كل شيء: ليت النجمي اطلع على كتب الحديث عند الشيعة فيرى أن 


هذا الحديث ثابت في 


إلى الذات الإلهية. فالحديث ورد في عدة كتب عند الشيعة من عوالي اللالي: 
أنه (صلى اللّه عليه وآله) رای بصاقّا في جدار القبلة که ثم أقبل على الناس 
فقال: «إذا كان أحدكم يصلى فلا يبصق قیّل وجهه؛ فان الله قبل وجهه إذا 


صلی».(۱). 
فهذا حصادك أيها النجمی!!. 


.)175/5( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) «إرشاد الساري» (46۱/۱۵). 

(۳) «حاشية الرسالة القشیریة» (ص۲). 

.)٥ص( «حاشية الرسالة القشیریة»‎ )٤( 

2 (فتح الرحمن» تفسیر سورة الملك (ص۵۹۵). 

(5) «عوالي اللالي» (۰)1/۳۸۲۳ انظر: «مستدرك الوسائل» المیرزا النوري (۳۷۰/۳). 
سس سه مل وو — 


ن م سي کے 


؟- هل الله يضحك؟ رب الصحيحين يضحك!! 

يقول النجمي: 

(والمسألة الثالثة التي تبیّن ضعف التوحيد من وجهة نظر الصحيحين 
«البخاري ومسلم» ااا ا تقض لنا ضحك الله تعالی. 

روى أبو هريرة حديئًا طویلا عن ضيافة أحد الاصحاب. وجاء في «نهاية 
الحدیث»: (فلما أصبح عَدَا إلى رسول الله بيه فقال كله «ضحك الله الليلة 
أو عجب من فعالکما)). 

[«أضواء على الصحيحين» (ص١5١)]‏ 

وأقول: 

وماذا يضير العقيدة الصحيحة ذكرُ شيء من صفات ال تعالى التي جاءت 
عن طريق الوحي الرباني» سواء كان هذا الوحي هو القرآن مثل ل نله لا 
َنتخي> أن يَطْربَ مقلا ما َُوصَة ما ها 4 [البقرة: .]۲١‏ کک 
له خَيْرُ ألْسَكِرِينَ 4 [الأنفال: ۰]۳۰ ل تايها ألَذِينَ ءَامَنُوا وا كرما غضت أللَّهُ 
عَلَيْهُمْ © [الممتحنة: ۰]۱۳ ومثله من المصدر الثاني 0 مثل: 00 الله 
الليلة» أو عجب من فعالکما» الذي نقله هو بل ومثل ما نقله الحافظ الحاكم في 
«مستدركه» على الصحيحين عن أسماء بنت يزيد د بن اکن الأنصارية ر 
قالت: لما مات سعد بن معاذ صاحت أمه» فقال لها رسول الله : رالا وا 
دمعك» ویذهب حزنك؟ فان ابنك آول مَن ضحك الله إليه واهتز له العرش». 
(صحیح الإسناد. ولم یخرّجاه»(۲). 

أقول: وماذا یضیرها هذا إذا فهمته فهمًا صحيحًا كما فهمها آکابر العلماء 

(۱) ل وَما يَنطِقُ عَن رت © إِنْ هو إلا ون بوک > [النجم: ۰۳ 4]. 
(۲) «المستدرك» ح(4۹۲۵). 

ج و توت کک 


س البحث الثالث: اتهامه الشيخين بالتجرؤ على الذات الالهية 
من أهل السّنّة بأن هذه الصفات الانفعالية التي هي بحسب الظاهر تشبه صفات 
البشرء هي من العباد صفات انفعالية ينتج عنها نتائج مادية محسوسة. فمن 
استحيا ين مر َر فعله» ومّن غضب من شخص عاقبه» ومن ضحك وسُرٌّ من 
شخص كافأه... 
أما هذه الصفات من النّه تعالى وقد أثبتها لنفسه بالوحيين فهي من اللّه تعالى 
نتائج فق حیث قد غلمنا أن الله تعالى مره عن مشابهة مسخلوقاته في لا نفعالاته 
9 لَيْسَ كُمِثْلِدء شَىْهٌ و َء وهو ألسَييع یز 4 [الشورى: ]١١‏ فنتيجة الحياء في إل لَه 
لا ینعی شرت لد ةنا اد +۷]: التَّرْك أي: لا يترك ولا 
هل ونتيجة المكر في ل وَيَمْكُرُونَ وينک رأة و یر لْمَكرِيَ 4 [الأنفال: 1 
لتدیر وتحقيق المطلوب. ET‏ 
عضب الله عَلَيْهُمْ 4 [الستحنة:۱۳]:الانتقام والعذاب. ونتيجة الضحك في الحديثين 
الشريفين المكافأة والثواب. 
ثم ماذا يضير الصحيحين نَل مثل هذا بعد أن تثبثوا من صدق رواتهء وهم 
يرون أن مثله موجود في القرآن الكريم الذي تكمّل الله بحفظه..!؟ أم إنك تکذب 
بقوله تعالی: ‏ ان تال روا له لَحَفِظُونَ © [الحجر: 4]» وبالتالي ترد کل 
ما ذكرنا من آيات فيها مثل صفة الضحك...؟ 


ثم ما قول النجمي بورود هذا الحديث في كتب الأحاديث المعتمدة عند 
الشيعة آنفسهم ومن طرق آل البیت بزعمهم؟ ۱ 

فقد جاء في «لآلى الأخبار» في «باب في أن آهل الجنة يسمعون صوته» هذا 
الحديث ‏ وهو حديث طویل- وجاء في آخره: 

(وقد نظرتٌ إلى وجه الناظر إلى وجه ربي فأشرق وجهي من وجه الناظر إلى 


(۱) «لآلئ الأخبار» للتوسيركاني »)511١-5١1١/5(‏ «بحار الأنوار» للمجلسي .)75١17/8(‏ 
لس .0 سس 


77ح ارسي س 
أيها النجمي» تعيب على البخاري ومسلم ما هو ثابت بنصه في كتبكم؟! 
ألا ترى إلى حصاد الجهل المركب؟! 
4 الله وتنقلاته 
يقول النجمى: 
(المسألة الرابعة في بیان ضعف التوحيد فِي الصحيحين هي ما أخرجه 
البخاري ومسلم في كتابيهما من الأحاديث بأسانيد ومتون مختلفة حول مسألة 
نزول الله إلى السماء الدنيا. 
عن أبي هريرة» أن رسول الله بيا قال: ينزل ربنا رم في كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاآخر فيقول: من يدعونى فأستجيب له؟ ومن 
يسألني فأعطيه؟ ومن يستغفرني فأغفر له؟). ۰ 
[«أضواء على الصحيحين» (ص177١)]‏ 
* الرد: 
را هه تاه و سرا زو لقان ارم سل عبر 0 
قوله تعالی: هل پنشررن لا أن یم له لَه فى طلي مِنَ العمام رکه وَقْضِىَ 
وال نج موز [البقرة: ۰ فقد قال علماء السّنَّة في تأویله: 2 
الله في ظلل من الغمام. وبتعذیب الملاثكة لهم وقالوا أيضًا في هذا الحدیث: 
ینزل» أي: نزول يعن أی: رر وبزة ی افرل عن اھ تقر بهذا بيد 
التثيّت من صدق رواته. وأن إنكار مثل هذا يقتضي التکذیب بالقرآن آیضا.. 
یقول الحافظ ابن حجر عند شرح حدیث النزول ما نصه: «استدل به من آثبت 
الجهة وقال: هي جهة العلی وآنکر ذلك الجمهور(۱)؛ لأن القول بذلك يفضي 
إلى التحيزء تعالی الله عن ذلك» ا.ه..(۲). 
وقال آیضا: «فمعتمّد سلف الأئمة وعلماء لسن من الخلف أن الله مر عن 
(۱) أي آهل السنة والجماعة. (۲) «فتح الباري» (۳۰/۳). 
ج حح حتت سخ ور ۷ ين ا ص 


حي __البحثالثالث اتهامه الشيخينبالتجرؤعلى الذاتااهية ج 
الحركة والتحوّل والحلول» ليس كمثله شيء» |.ه..(۱). 

ولماذا يعيب النجمي على الإمام البخاري إثباته لحدیث النزول ويعتبر ذلك 
من دلائل ضعف التوحيد؟ مع أن أئمة الشيعة قد أثبتوا هذا الحديث في کتبهم!!! 

فقد أخرج الصدوق في توحيده في حديث احتجاج الصادق على الثنوية 
والزنادقة بإسناده عن هشام بن الحكم في حديث الزنديق الذي أتى آبا عبد الله 
ههه قال أبو عبد الله َيّيالتك: ليس ذلك منه على ما يوجد من المخلوقين 
الذي ينتقل باختلاف الحال عليه والملالة والسامت وناقله ينقله ويحوله من حال 
إلى حال. بل هو بارعا لا يحدث عليه الحال. ولا يجري عليه الحدوث 
فلا يكون نزوله كنزول المخلوق الذي متى تنحى عن مكان إلى مكان خلا منه 
المكان الأول ولكنه ينزل إلى السماء الدنيا بغير معاناة وحركة» فيكون كما هو 
في السماء السابعة على العرش. كذلك هو في السماء الدنياء إنما یکشف عن 
عظمته ويّري أولياءه نفسه حيث شاء ويكشف ما شاء من قدرته. ومنظره في 
القرب والبعد سواء0؟). 


ه- جوارح الله وأعضاوه 
يقول النجمي: 
(الدليل الخامس على ضعف مجموعة من أحاديث الصحيحين وسقمها هو: 
...صَرَرَا الله تعالى شأنه على أنه جسم مادي كسائر الموجودات المادية 
وأنه عَرََلّ يمتلك أعضاء وجوارح كجوارح الإنسان الكامل؛ مثل: الوجه واليد 
والإصبع» وغيرها). 
[ «أضواء على الصحيحين» (ص177١)]‏ 
(۱) «فتح الباري» (۱۲6/۷). 


(۲) «التوحيد» للصدوق (ص۰)۲۸ و»البحار» (۳۳۱/۳). 
ب سل 6001/6 + 


وچ 
* الرد: 

آقول آیضا في هذا ما قلته في سابقتیه. فف يكتاب الله تعالی: یلق یدیم 
[الفتح: »]٠١‏ وفیه آیضا: وی وَجْهُ راد أ کل ولا کرام © [الرحمن:۲۷].... 

وقال النووي في «شرحه على صحیح مسلم»: 

اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآیات الصفات قولین؛ أحدهما وهو 
مذهب معظم السلف أو كلهم: إنه لا یکلم في معناهاء بل يقولون: يجب علینا أن 
نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته. مع اعتقادنا الجازم أن 
الله تعالى لیس كمثله شيء وأنه مره عن التجسيم والانتقال والتحیز في جهة؛ وعن 
سائر صفات المخلوق وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلّمين» واختاره 


جماعة من محقّقِيهم: وهو أسلم. والقول الثاني وهو مذهب معظم المتكلّمين أنها 
يول على ما يليق بها حسب مواقعهاء وإنما يسوغ تأويلها لمن كان من أهله بأن 
يكون عارفا بلسان العرب وقواعد الأصول والفروع ذا رياضة في العلم(۱). 
أ) وجه الله: 
يقول النجمي: 
(آخرج البخاري ومسلم في «صحيحيهما» روايات عديدة تصوّر لنا أن لله 
تعالی وجها وصورة مثل وجه الانسان وصورته: 
عن آبي هريرة: عن النبي با قال: «خلق الله آدم على صورته»). 
[«أضواء على الصحیحین» (ص۱11)] 
* الرد: 
لقد أثبت صحة هذا الحديث الخميني في كتابه «زبدة الأربعين حديئًا» 
الحدیث الثامن والثلائون بعنوان «آن له خلت آدم على صورته»» والذي أورده من 
طریق أهل البیت حجج الله على خلقه حسب اعتقادهم. واليك نص الحدیث: 
(۱) «شرح صحیح مسلم» للنووي: (۳۹۵/۳ ). 
ا ار و حب 


المبحث الثالث؛ اتهامه الشيخين بالتجرؤعلى الذات الالهية و 


قال: سألت آبا جعفر عیام عما ير 


ؤون أن الله یل 
خلق آدم على صورته؛ فقال: هي صورة مُُحَدَنَة مخلوقة. اصطفاها الله واختارها 
على سائر الصور المختلفة SS‏ 
إلى نفسه. فقال تعالى: # یی 4 [البقرة: ۱۲۵]» وقال: # وَنَمَخْتُ فیه من رُوجى 4 
[الحجر: 79]» ثم قال الخميني: 

(وهذا الحديث من الأحاديث المشهورة بين السّنّةَ والشيعة» ويستشهد به 
دائمّاء وقد أيّد الإمام الباقر الآ صدوره وتولَّى بیان المقصود منه(۱). 

وأخرج الصدوق بإسناده: عن أبي الورد بن ثمامة عن علي يبيالا قال: 
النبي صلى الله عليه وآله و رجلا يقول لرجل: قبّح الله وجهك ووجه من 
يشبهك. فقال: مه. لا تقل هذا؛ فان الله خلق آدم على صورته(۲). 

فالحديث إذن ثابت في کتب الشيعة؛ ولا مجال للاعتراض عليه فلم لا توجه 
نقدك للخميني؟! 

ثم إن لهذا الحديث قصة وردت بألفاظ مختلفة مما يدل على أنه رُويّ 
بالمعنی» وأصحُها رواية أبي هريرة» وهي أنه بَا قال: «إذا قاتل أحدكم أخاه 
فليتجنب الوجه؛ فان الله خلق آدم على صورته»(۳). أي على صورة الرجل 
المضروب. 

يقول ابن حجر تعليقًا على هذا الحديث: 

(واختلف في الضمير على مَن يعود؟ فالأكثر على أنه يعود على المضروب؛ 
ما تقد من الأمر بإكرام وجهه. ولولا أن المراد التعليل بذلك لم يكن لهذه الجملة 
ارتباط بما قبلها. 


(۱) «زيدة الأربعين حديئًا» للخميني: ص555. وانظر: «التوحيد» للصدوق (ص۱۰۳). 
(۲) «التوحيد» للصدوق (ص۱۵۲). (۳) «صحيح مسلم» ح(755115). 
یتح تس 


-٥ 4‏ جوارح الله وأعضاؤه (ب۔ هل لله عين؟...) 95 سس 

وذكر ابن حجر حديث أبي هريرة مرفوعًا: «لا تقولن: بح الله وجهك ووجه 
من أشبه وجهك؛ فان له خلق آدم على صورته». 

يقول ابن حجر: وهو ظاهر في عود الضمير على الْمَقُول له ذلك.) ا.ه(۱). 

أي صورة المضروب على صورة آدم يالام . 

وقال الإمام البيهقي في الأسماء والصفات بعد أن ساق ما ذكرناه من 
الأحاديث: وذْعَب بعض أهل النظر إلى أن الصو ركلها لله تعالى على معنى الملك 
والفعلء ؛ ثم ورد التخصيص في بعضها بالإضافة تشر يمًا وتكريمّاء كما يقال: ناقة 
الله وبيت اللّه» ومسجد اللَّه و َر بعضهم بأنه سبحانه ابتدأ صورة آدم لا على 
مثال سابق, ثم اخترع م مَّن بعده على مثاله» فخص بالاضافة وال أعلم. 

وعلی هذا حملوا ما في هذا الحدیث عن ابن عمر قال: قال رسول الله كِ: 
«لا تْقَيَحُوا بو الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن»؛ ویحتمل أن یکون لفظ 
الخبر في الأصل كما روينا في حديث آبي هريرة (يشير إلى لفظ: على صورته) 
فده بعض الرواة على ما وقع في قلبه من معناه(۲). 


ب) هل لله عیین؟ الله ليس بأعور: 

يقول النجمي: 

(عن نافع» قال عبد اللّه: ذكر النبي يل يومًا بين ظَهْري الناس المسيح 
الدجال فقال: إن الله ليس بأعور, ألا إن المسيح الدجال آعور العين الیمنی, كأن 
عينه عنبة طافية). 

[«أضواء على الصحيحين» (ص59١)]‏ 
وأقول: 
أما العين فلا يقصد بها الجارحة. وإلا فالنص موجود في القرآن: ‏ وَِعْضْتَعَ عَلّ 
(۱) «فتح الباري» (۵۲-۵۱/۸). 


(۲) «آقاویل الثقات في تأویل الأسماء والصفات» لمرعي بن یوسف المقدسي (۱۷۱/۱). 
Om‏ مايه 


سج يعات وس 
عَبنَ € [طه:04]» ( غیت 4 [الطور:44]» مما يدل على أن الكلمة مصروفة 
عن الجارحة وآن ما تثبته هو البصرء وكل هذه التفاهات من آراء المعتزلة. 

وهل جاء هذا الحديث لوصف الله أم للدلالة على نقص خلقة الدجال؟ فأنت 
عكست الأمر وجعلت استدلالك به على النقيض! ولكنه الحقد على البخاري.. 

ولو رجع (النجمي) إلى كتب الأحاديث عند الشيعة لوجد هذا الحديث 
مرويًا في مصنفاتهم ومعاجمهم الحديثية» فلماذا لايعترض على وروده عندهم؟! 

(عن ابن عم أن رسول الله صلى اللّه عليه وآله ذكر | بين ظهراتي 
الناس وقال: «إن ال ليس بأعورء وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى؛ كأن عينه 


عنبة طافیة»)(۱). 


ج) هل له یدان؟ 

یقول النجمي: 

(عن أبي هريرة» عن النبي بي قال: إن يمين الله ملأى لا يَغِيضُها نفقةء سَحَاء 
اللیل والنهارء أرأيتم ما آنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فانه لم ينقص ما في 
یمینه. وعرشه على الماء وبیده الأخرى الفیض أو القبض يرفع ویقبض). 

[ «أضواء على الصحیحین» (ص۱۷۰)] 
* الرد: 

ما أورده البخاري مطابق لما في القرآن الكريم» ولو كنت تفهم العربية جيدًا 
لعلمت أن لليد معانيّ كثيرة» منها كما قال ابن حجر العسقلاني في كتابه «فتح 
الباري» كتاب التوحید. باب قول اللّه تعالى: 99 لِمَا خَلَقْتُ ید © [ص: ۷۰] 
اليد في اللغة تطلق لمعان كثيرة» اجتمع لنا منها خمسة وعشرون معنى ما بين 
حقيقة ومجاز. 
(1) «معجم أحاديث الإمام المهدي ال » للشيخ علي الكوراني العاملي ۰/19 
تمس 


5 چوارح الله واعضاژه (ج - هل لله یدان؟) 


یتح 

الأول: الجارحة, الثاني: القوق. نحو: ۶ دای ذا اليد [ص: ۱۷]» والثالث: 
الملك ل إِنَّ اش بید أللّهِ 4 [آل عمران: ۰]۷۳ الرابع: العهد: «9 ید له توق 
یی 4 [الفتح: ۱۰] ومنه قول: هَذي يدي لك بالوفاء. الخامس: الاستسلام 
والانقیاد. قال الشاعر: 

أطاع یا بالقول فهو دلول 

السادس: النعمة قال: وكم لظلال الليل عندي من يد. 

السابع: الملك: 0 قُلْ إن ألْمَضْلَ ِيّدِ له 4 [آل عمران: ۷۳]. 

الثامن: الذل: 9۶ حي يُعْظوأ لبي عن ید © [التوبة: ۲4]. 

التاسع: الاختصاص, 93 أو يَعْفَُاألذِى بِيَدِوء عَفْدَهُ الیکاخ © [البقرة: ۲۳۷]. 

العاشر: السلطان. 

الحادي عشر: الطاعة. 


الثانی عشر: الجماعة. 

الثالث عشر: الطریق. یقال: آخذتهم ید الساحل. 

۹ مب ی ٤‏ و 1 
الرابع عشر: التفرّق؛ تفرّقوا أَيْدِيَ سبا...(۱). 
۲ م اس رو سور 5 لاه » و ۰ 

وعن ابي هريره رجوالله‌عنه عن النبي كك قال: (یعبص الله الارض ويطوي 
السماء بيمينه» ثم يقول: (أنا الملك» أين ملوك الأرض؟)». 

وفي رواية أخرى لمسلم عن عبد الله بن عمر نة قال: قال رسول الله 
يك: «يطوي الله عل السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم 
يقول: أنا الملك أين الجبّارون؟ أين المتكبّرون؟ ثم يطوي الْأَرَضِينَ بشماله» 
ثم يقول: أنا الملك. أين الجبّارون؟ أين المتكبّرون؟)2"0. 

وفي رواية أخرى لمسلم آیضا: عن عبيد له بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله 


(۱) «فتح الباري» (۳۹6/۱۳). (۲) «صحيح البخاري» ح(4۸۱۲). 


۳( (صحیح مسلم» (۲۷۸۸). 
للع سج وم ن و سح تسج 
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heq IMT ۱ TROPA عكر رمم فرج‎ 


— کت‎ pee 
د - هل لله ساق؟‎ 
يقول النجمي:‎ 
(قال أبو سعيد: سمعت رسول ال يقول: يكشف ربنا عن ساقه» فيسجد‎ 
له کل مؤمن ومؤمنةء ويبقى مَ نكان يسجد في الدنيا رياء وسمعة؛ فيذهب ليسجد‎ 
فيعود ظهره طَبَمّا واحدًا).‎ 
«أضواء على الصحیحین» (ص۱۷۳-۱۷۲)]‎ [ 
الرد:‎ * 
ذكر الحافظ ابن حجر عند قوله ولٌ: «فإذا جاء ربنا عرفناه» أن القرطبي قال:‎ 
«ثم يقال بعد ذلك للمؤمنين: هل بينكم وبينه علامة؟».‎ 
ويقول ابن حجر: وهذه الزيادة أيضًا في حديث أبي سعید. ولفظه: «آية‎ 
تعرفونها؟ فيقولون: الساق. فیکشف عن ساقه فيسجد له کل مومن. ويبقى من‎ 
كان یسجد ریاء وسمعة...» إلى أن قال: وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن:‎ 
«ثم يطلع ع علیهم فيعرّفهم نفسه. ثم یقول: أنا ربكم فاتبعوني» فيتبعه‎ 
المسلمون».‎ 
وقوله في هذه الرواية: «فيعرّفهم نفسّه). آي: يلقي في قلوبهم علمّا قطعبًا‎ 
يعرفون به أنه ربهم سْبَحََهوْيََلَ وقال الكلاباذي في معاني الأخبار: عرفوه بأن‎ 
أحدث فيهم لطائف عرّفهم بها نفسه. ومعنی کشف الساق: زوال الخوف والهول‎ 
الذي غَيّرَهم حتى غابوا عن رؤية عوراتهم(۱).‎ 
لأن الساق تدل على القوة في المعركة والشدة» والكشف عن الساق هو‎ 
كشف الغمةء ثم لماذا تلوم البخاري وهو وارد في القرآن في قوله تعالى: و يم‎ 
يُحُمَفْ عن ساقي 4 [القلم: 4۲] إلا إنكنت لا تؤمن بالقرآن!!‎ 
ولقد ورد ذكر هذا الحديث في كتب الشيعة» فلماذا لم ينكر النجمي على‎ 
.)406/۱۷( «فتح الباري»‎ )۱( 
کر و‎ 


سس اك 
أئمة الشيعة الاستشهاد بهذا الحديث؟! 

(عن الحسين بن سعيد عن أبي الحسن عیام في قوله عل $ يَوْمَ 
ْف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إل آلسجُود © [القلم: ۰]4۲ قال: حجاب من نور يُكْشّف 
فيقع المؤمنون سُبجََدّاء وتدمج أصلاب المنافقين فلا يستطيعون السجود. 

وفيه بإسناده عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد للع قال: سألته عن قول 
الله عم : يوم یف عن ساق 4 قال: کشت إزاره عن ساقه» فقال: سبحان 
ربي الأعلى. آقول: قال الصدوق بعد نقل الحدیث: قوله: سبحان ربي الأعلى. 
تنزیه اللّه سبحانه أن يكون له ساق. انتهی. 

وفي هذا المعنی رواية آخری عن الحلبي عن أبي عبد الله عكوالكم. وفیه 
بإسناده عن معلی بن خنیس قال: قلت لأبي عبد الله عبامَام: ما يعني بقوله: 
# ود انوأ يدْعَوْنَ إلى آلشجود وَهُمْ سوق # [القلم: ۰]4 قال: وهم مستطيعون. 
وفي «الدر المنثور» أخرج البخاري وابن المنذر وابن مردويه عن أبي سعيد: 
سمعت النبي و يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة, 
ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقًا 


واحدّا)(۱). 

ثم یقول (النجمي) معا على کل ما ذكره من أحاديث الصفات والجوارح 
المنسوبة للّه: 

(ولعل یوجد بعض من لم تكن له معرفة بعقاند آمل اس وآراء علمائهم 
ومحدثيهم في مسألة التوحید فینتقدناه ویُورد إشكاله علینا قاثلا: إن جمیع الأقوال 
والایات والأحاديث تحتمل التوجیه والتأویل إذن فما الداعي أن تکون هذه 
الأحاديث التي رویتموها عن کتب أهل ان مما تقبل التأويل والتوجیه؟ 

(۱) «تفسير الميزان» للسيد الطباطبائى (۳۸۹/۱۹). 


اا — 

وأما الإجابة عن هذه الأسئلة نقول: إن في هذه الأحاديث أسبابًا وعللا عديدة 
تمنعنا من أن نؤولها ونبررها...). 

[«أضواء على الصحيحين» (ص175١)]‏ 

* الرد: 

من الواجب في هذا الباب أن نعلم أن مثل هذه الألفاظ التي تستشنعها النفوس 
إنما خرجت على سعة مجال كلام العرب ومصارف لغاتهاء وأن مذهب كثير من 
الصحابة وأكثر الرواة من أهل النقل الاجتهادٌ فى أداء المعنى دون مراعاة أعيان 
الألفاظ. وكل منهم يروية على حسب معرفته ومقدار فهمه وحادة البيان من لحه 
وعلى أهل العلم أن يلزموا أحسن الظن بهم وأن يسوا التأني لمعرفة معاني ما 
رَوَوْهٌ ون ينزلوا كل شيء منه منزلة مثله» فيما تقتضيه أحكام الدين ومعانيهاء 
وعلى أنك لا تجد بحمد الله ومَّه شيئًا صت به الرواية عن رسول الله كك إلا وله 
تأويل يحتمله وجه الکلام ومعنى لا يستحيل في عقل أو معرفة. 

قال الإمام النووي: «واللّه أعلم بمراد نبيه يك فيما ورد في هذه الأحاديث 
من مشکل» ونحن نؤمن باللّه تعالى وصفاته. ولا سه شيئًا به ولا هه بشيء» 
ل لیس گیقله. می٤‏ وف آَلسَمِيعُ آلْمِصِيرٌ ) [الشورى: »]1١‏ وما قاله رسول الله يك 
وثبت عنه فهو حق وصدقء فما آدرکنا علمه فبفضل الله تعالى» وما خَفِيَ علینا 
آمنابه وتا علمه ا 3ک لفظه على ما احتمل فى لسان العرب 
الذي خوطبنا به ولم نقطع علی اعد معنییه بعدتنزیهه سبحانه عن ظاهره الذي 
لا يليق به سُبَحَاَويعلَ. وباللّهالتوفیق»(۱). 

وقد جرى أمر علماء الأمة على تأويل النصوص التي توهم التشبيه والتمثيل. 

ومن المتّمّقَ عليه عند علماء الأصول أن المعنى ينصرف عن ظاهره إذا جات 
قرينة. 


)١(‏ من «شرح النووي على صحيح مسلم» ح(۲۷۸۷) و(۲۷۸۸). 
بت بخ نت قد ص0:59 


فعلى سبيل المثال: 

أ) حديث: «الحجر الأسود يمين اللّه فى آرضه»؟ 

ب) الحدیث القدسی: «استطعمتك فلم تطعمنی...» 

ج ) الحدیث القدسي: «مرضت فلم تَعُذّْني...»: وغیرها کثیر. 

فإن اعتقاد ظواهر مثل هذه النصوص يوقع صاحبها في فساد المعتّقّد إن لم 
يلجأ إلى التأويل. 

وأسوق فيما يلي أمثلة من اعتماد أئمة السلف على التأويل: 

المثال الأول: تأويل ابن عباس ودََاءئة: 

آّل ابن عباس قوله تعالی: ‏ يَرْمَ يُكُمَفُ عن ساق 46 [القلم: 4۲]. فقال: 
«یکشف عن شدة». فأوّل الساق بالشدة(۱). 

المثال الثاني: تأويل ابن عباس وإيدعَه: 

وأوّل أيضًا قوله تعالى: # وَأَلسَّمَاءَ ابید رن لَمُوسِعُونَ © [الذاريات: 40] 
قال: «بقوة»(۲). 

المثال الثالث: تأويل ابن عباس وَدَيَدعَنَه: 

وأوّل أيضًا النسيان الوارد في قوله تعالى: ۾ ليم تنسلهم كما دما لِقَآء يَومِهمَ 
هدا 4 [الأعراف: ]5١‏ بالترك كما في «تفسير الطبري» حيث قال ابن جرير: «أي 
ففی هذا اليوم, وذلك يوم القيامة ننساهم» يقول: نتركهم فى العذاب...» ا.ه. 

(۱) ذکر ذلك عنه بسند صحیح کل من: ابن حجر في «فتح الباري» (۶۲۸/۱۳). والحافظ 
ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۳۸/۲۹). حيث قال في صدر کلامه على هذه الایة: «قال 
جماعة من الصحابة والتابعین من أهل التأویل: يبدو عن آمر شدید». 

(؟) كما في «تفسیر ابن جرير الطبري» (۷/۲۷). كما نقل الحافظ ابن جرير في (تفسیره) 
(۷/۲۷) تأويل لفظة (أيد) الواردة في قوله تعالى: 9# وَآَلسّمَآء يلها ید وَإنَا َمُوسِعُونَ 4 بالقوة 
أيضًا عن جماعة من أئمة السلف منهم: مجاهد وقتادة ومنصور وابن زيد وسفيان. 
سس 0/۸ 


م + جروا اود چ 

فقد أوّل ابن جرير النسيان بالترك وهو صرف لهذا اللفظ عن ظاهره لمعنی 
مجازي. ونقل الحافظ ابن جرير هذا التأويل الصارف عن الظاهر ورواه بأسانيده 
عن ابن عباس ومجاهد وغیرهم(۱). 


)۱( «تفسیر الطبري» (۲۰۱/۸). 
سم 0۱( سس 
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المبحت الرايح 
التطاول على الأنبياء فى الصحيحين 


ذكر النجمي أن البخاري ومسلم وا في «صحيحيهما» قصصًا مسيئة 
فيها ازدراء لمكانة الأنبياء مما هو وارد في التوراة والإنجيل. 
فيقول النجمي: 
(وترى هذا النوع من التحريف والتشويه لشخصية الأنبياء عبرم الذي 
ورد في العهدین: القدیم -التوراق-؛ والجدید -الانجیل- رین ورد یضا 
في الصحیحین البخاري وسلم لد نحن بصدد التحقیق فیهما؛ فهما عندما 
تیان علی ذکر الأنبياء َلآ يسطران الأساطير والقصص التي كان یرویها 
قصاصو الیهود وغيرهم» وینسبونها إلى الأنبياء امَك ودسوها بعد ذلك بين 
أوساط المسلمين بعنوان الأحاديث الصحيحة). 
[ «أضواء على الصحيحين» (ص۲۱۲-۲۱۱)] 
ويضرب لذلك أمثلة ب: كذبة إبراهيم» وقصة طواف سليمان على تسعين 
امرأة» وقصة ضرب موسی لملك الموت. وقصة حرق موسى لقرية النمل» 
وقصة سباق موسى والحجر. 
-١‏ كذبة إبراهيم الخليل عليه السلام: 
يقول النجمي: 
(عن أبي هريرةء أن النبي كَل قال: لم يكذب إبراهيم النبي عييالككم قط إلا 
ثلاث كذبات؛ ثنتين في ذات الله قوله: إن سّةِ 0 ]» وقوله: بل 
فَعَلَهُد کیرهم م 0 الأنبياء:7]. وواحدة في شأن سارة فإنه قَدِمَ آرض جار ومعه 


اا کو 
سارق وكانت أحسن الناس» فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني 
عليك؛ فإن سألك فأخبريه أنك أختي» فإنك أختي في الإسلام...). 
[«أضواء على الصحيحين» (ص؛ ١؟7)]‏ 
* الرد: 
إذا كنت تعتبر هذه القصة تحريمًا وتشويهًا لأحد الأنبياء» وترى آنها 
مدسوسة بين أوساط المسلمين» فكيف أوردها الشيعة في کتبهم؟! 
(عن خثيمة الجعفي قال: كنت عند جعفر بن محمد یسم أنا ومفضل 
ل ا اس 


خا نس ب قال: E‏ ر 


و 


م و 


إني قلت: : إني سقیم.. TS‏ 
فما بالك أيها النجمى؟! حتى هذه غفلت عنها؟! 


(۱) «بحار الأنوار» للمجلسي (4۵/۸). 
و ٣و‏ ن سح 


سح ۲ طواف سلیمان بتسع وتسعین امزاة يذ لليلة جاو 

وأقول: 

هذه القصة المسماة (كذبة إبراهيم) من باب المجاز اللغوي. فقد كان 
سيبويه يسمي هكذب الكلام أي عدم مطابقة الواقع؛ لأنه مجاز وليس حقيقة» ثم 
أطلق عليه (اتساع الكلام)..... ثم ما الضير في رواية مثل هذا وهو إنما كان في 
حرب بين الكفر والایمان والنبي 335 يقول: «إنما الحرب خدعة». وقد فعل 
نبينا المتفق على عصمته ب مثل هذا في بدر عندما أجاب السائل عن نفسه 
بقوله: (نحن من ماع( مُوَرَيًا تورية كما فعل سيدنا إبراهيم يلسم ذلك 
تمامّا؛ وهذا كله وارد في الشرع للحاجة والضرورة عملا بالأثر الوارد مرفوعًا 
أو موقوفاء فهو مما لا يقال إلا عن سماع «إن لكم في المعاريض لمندوحة عن 
الکذب». رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح(۲). 

وقد ورد ذلك في القرآن الكريم بقوله تعالی: ‏ بل فَعَلَهُد كَبِيرْهُمَ ها فَسْعَلُوهُمَ 
إن كَانُوأ يَنطِقُوتَ 46 [الأنبياء: 9]. 

عد عد عد 

۲- طواف سليمان بتسح وتسعين امرأة في ليلة: 

يقول النجمي: 

(عن عبد الرحمن بن هرمز قال: سمعت أبا هريرة عن رسول ال قال: 
قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على مائة امرأة أو تسع وتسعین كل منهن تأتي 
بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له الملك -صاحبه-: قل: إن شاء الله فلم 
يقل: إن شاء ال فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل. والذي نفس 
محمد بیده؛ لو قال: إن شاء له لجاهدوا في سبيل اللّه فرسانًا آجمعون. 

(۱) «عیون الأثر» (۰)۳۲۹/۱ و«السيرة النبویة» لابن کثیر: (۰)۳۹7/۲ و«السیرة» لابن حبان: 

۸۱/۱ 


(۲) «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» (۳۰/۳). وانظر: «کشف الخفاء» (۲۳۳/۱). 
مسحت خخ سح و ور وق ن ج ج ج ڪڪ 


اسح ری ل 

وفي هذه الرواية الصحيحة!! التي أخرجها البخاري ومسلم في الصحيحين 
عدة ا 

أولا: اضطراب نص الحديث؛ لأن عدة النساء اللاتي أراد سليمان عیام 
أن يطوف عليهن في ليلة واحدة ذكر تارة إنهن مائة امراق وأخرى رو أنهن تسع 
وتسعون وروی ثالثة أنهن تسعون. وفي بعض الأحاديث أنهن سبعون» وفي بعضها 
ستون. وكل هذه الأعداد مروية في صحيحي البخاري ومسلم. وهذا الاضطراب 
في العدد دليل واضح على کون الحديث من المجعولات والموضوعات» ويدل 
أيضًا على أن راوي القصة أراد أن يبدي رأيه في عدد النساء. حتى إن بعض شارحي 
الصحيحين لم يسَعْهُ الكتمان حتى أشار في شرحه إلى هذا الاضطراب. 

ثانيًا: فإن الانسان مهما كان قویّا فإنه يعجز عن القيام بمثل هذا العمل 
الذي يشبه المعجزة والخوارق» بينما هذا الموضوع والقصة لا مُت إلى المعجزة 
والإعجاز بشيء إطلاقا. 

ثالًا: من الناحية الزمنية فإن الليلة الواحدة في الغالب لقليلة للطواف على 
مائة امرأة. 

رابعًا: إنه لا يجوز على سليمان النبي يالام وهو من عباد الله المخلصين 
أن يترك التعليق بقوله: إن شاء الله حتى ولو سلما إنه عرض عليه النسيان!! ولكن 
ماالذي پمنعه عن یقول: إن شاء الله وهو نبي هادي الخلق إلى الحق!! لا سيما 
بعد آن ذكرة و الملك بذلك. وانما رك قول: إن شاء الله الذین نسوا الله 
وجهلوا أن اورا تعالی). 

[«أضواء على الصحيحين» (ص۲۱۹-۲۱۸)] 
* الرد: 

لا آدري ما سبب استغرابك لهذه الرواية التي وردت في الصحيحين واعتبارك 
أنها من الموضوعات والمجعولات؟ فما رأيك بورودها في كتب الشيعة؟! 
سس سم 0 سس سه 


ص 
قال الكاشاني: (كما روي عن سليمان يالام أنه قال: لأطوفنّ الليلة على 
مائة امرأة لد کل امرأة غلامًا. الحدیث. ولم يقل: إن شاء الله فحَرمَ ما أراد من 


۲- طواف سليمان بتسع وتسعين امرأة ل ليلد 


الولد)(۱). 

ونقل نعمة اللّه الجزائري: (عن أبي الحسن يالل قال: كان لسلیمان بن 
داود آلف امرأة في قصر واحد. وثلاثمائة مهيرة وسبعماثة سر ... یطوف بهن في 
کل يوم ولیلت(1). 


ولو عدنا إلى ظاهر النص فقوله: (لأطوفن) لا يعني الجماع مباشرة وإنما 
يعني المرور علیهن. فالطواف لغة: الدوران حول الشيء. وخلال مروره علیهن قد 
یقع على البعض منهن ولا یقع على الباقیات. 

ومما يؤكد هذا المنحی قوله: (فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة)» فلعله لم 
یجامع منهن إلا هذه التي حملت. 

ویمکن أن يُحْمّل قوله هذا على أنه سیطوف في كل ليلة على واحدة منهن 
تباغا حتی تحمل كل منهن بفارس یجاهد في سبیل ال فهو لم یقل: لأطوفن 
هذه الليلةء بل قال: لأطوفن اللبلة. 

وآما عن الاضطراب في عدد النساء بين روایات الحدیث: فلیست العبرة 
بالعدد وإنما القصد هو الکثرة. كما تقول قواعد الأصولء (فالعدد لا مفهوم له). 

وأما من حيث القوة فاللّه تعالی یعطیها من يشاء. 

وآما عدم قوله: إن شاء الله» فقد روی ابن عباس قال: حلف النبي ی على 
یمین فمضى له أربعون ليلة فأنزل الله تعلی: ولا مولن لِمَأء نی فَاعِلُ دك 


عدا إل آن یا له 4 [الكهف:4.5]» فاللّه لا يستحي من الحق» ولكن المقام 


(۱) «المحجة البیضاء» للكاشاني (۰)۲۸۲/۷ وانظر: «المواقف» للإيجي (44۱/۳). 

(۲) «قصص الأنبياء» لنعمة الله الجزاثري» (ص۰۷) وانظر: «وسائل الشيعة» للحرالعاملی, 
(۱۸۱/۱۵). ۱ 
یچم :متس 


البحث الرابع؛ التطاول على الأنبياء 2 الصحیحین هم 
ليس مقام تعلیم للأنبياء وٍنما هو تعلیم للأمة. 

فما وقع لسيدي رسول الله ياء بنص القرآن لیس نسیانا أو تهاونا. بل تعلیم 
للأمة» وكذا ما وقع من جمیع الأنبياء صلوات اللّه علیهم آجمعین. فنحن لا نشك 
في عصمتهم. 


۳- ضراب موسی للك الموات: 

يقول النجمي: 

(عن أبي هريرة قال: آرسل ملك الموت إلى موسى يوالم فلما جاءه صكه 
فرجع إلى ربه. فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فَرَدٌ الله عينه. وقال: ارجع 
قل ل يضم يده لته کل ماعَط بده کل شعو من قال: ی 
ب ب ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة 
7 بحجر قال: قال رسول الله لُِ: «فلَو كنت ثم لأرَيُْكُمْ قبره إلى جانب 
الطريق عند الکثیب الأحمر». 

روی الثعالبي في کتابه «ثمار القلوب في المضاف والمنسوب»: القصة في 
باب لطمة موسىء ثم قال: هذا الحديث في أساطير الأولين» ویضرب مثلا بين 
الناس» وقد اشتهر بعد ذلك بين العوام بأن عزرائيل أعور... 

واختتم الثعالبي مقولته قائلا: وأنا بريء من عهدة هذه الحكاية. 

أقول: فكما اعتبر الثعالبي هذه القصة أنها من أساطير الأولين فكذلك نحن 
نقول بأنها من الأساطير التي ينقلها العجائز للأطفال» وسوف نوافيك بالأدلة على 
كون هذا الحديث أسطورة يتناقلها العوام فقط. وذلك لما تشاهد فيه من المسائل 
المخالفة للناموس الإلهي وشأن الأنبياء والملائكة: 

وا : كيف يليق بعبد اصطفاه ه الله للنبوة ويصير كليم اللّه أن يبطش بطش 
الجبارین والمتكيّرينء ويفقأ عیون الآخرين من دون سبب. وخاصة إذا كان ذاك 
حح ر O‏ 


سس تچ 
مأمورًا من قبله تعالی. ليوحي إلى الكليم آمرا من آوامر له قائ له: أجب ربك؟ 

ثانيًا: إن الله عل كافأ النبي موسی عیام خيرًا؛ لأنه ارتکب هذا الفعل 
المذموم» ولم يعاقبه على فعله. ولم يعتب عليه بل شرف بشرافة أكبرء وبشره 
بالعيش آلاف السنین» فيا عجیّا بطشة واحدة وآلاف الجوائز!! 

ثالهًا :كيف یتصور أن تنسب هذه القصة إلى موسی الذي اصطفاه الله بلنبوق 
وائتمنه على وحیه. وانتجبه لمناجاته. فهل یتصور أن من نال هذه المرتبة الرفيعة 
والمنزلة الربانية يفر من الموت فرارا يترك لقاء الله والوصول إلى مرتبة أعلى 
العلیین وذلك ببطشة واحدة؟ 

أضف إلى کل ذلك ما هي حقيقة الملائکة؟ هل هي جسمانية ومادیة؟ ولها 
عینان» كما هي عند الإنسان بحيث تعمى بمجرد بطشة واحدة؟ 

إن الجواب عن هذه الأسئلة ليس صعبّا ومشكلاء خاصة للوضّاعين وال 
الأحاديث الذين يروون أحاديث يخرجونها من أكياسهم حينما يواجهون 
الانتقادات» فيقرون بأنفسهم من المآزق). 

[«آضواء على الصحيحين» (ص١777-77)]‏ 
* السرد: 

إذا كنت تعتبر هذه الرواية قد خرجت من أكياس الوضّاعين فما رأيك 
بورودها ثابتة في کتب الشيعة؟!! 

فقد أثبتها نعمة الله الجزاثري في کتابه. ومحمد نبي التويسيركاني أثبتها في 
كتابه باب «في سلوك موسى وال ۵ قال ما نصه: (في سلوك موسى الام 
في دار الدنيا وزهدها فيهاء وفي قصة لطمه ملك الموت حين أراد قيض روحه. 
واحتياله له في قبضها... وقد كان موسى عیام أشدَّ الأنبیاء كراهة للموت. 
قد روي إنه لما جاء ملك الموت ليقبض روحه فلطمه فاعْوَّنٌّ فقال: يا رب نك 
zz‏ م ۷ 7س — 


20 
أرسلتني إلى عبد لا يحب الموت. فأوحى الله إليه أن ضَعْ يدك على من ثور ولك 
بكل شعرة کارتها يدك س فقال: ثم ماذا؟ فقال: الموت. فقال: الموتة. فقال: 
انه إلى أَمْرِ ربك)(۱). 

وقال ابن خزيمة: (أنكر بعض أهل البدع والجهمية هذا الحديث وقالوا: 
لا يخلو أن يكون موسى عْباسَم عرف ملك الموت أو لم يعرفه؛ فإن كان عرفه 
فقد استخف به. وإن كان لم يعرفه فرواية من روى أنه كان يأتي موسى عيانًا 
لا معنى لهاء ثم إن الله تعالى لم يقتصّ لملك الموت من اللطمة وَفَنْءِ العین؛ 
واللّه تعالى لا يظلم أحدًا. 

قال ابن خزيمة: وهذا اعتراض من أعمى ال بصيرتّه» ومعنی الحديث صحيح. 
وذلك أن موسى عیام لم يبعث الله إليه ملك الموت وهو يريد قبض روحه 
حينئل» وإنما بعثه اختباژا وبلاءًكما أمر الله تعالی خليله بح ولد ولم برد إمضاء 
ذلك ولو أراد أن يقبيض روح موسی یمام حين لطم الملك لكان ما آراد, 
وكانت اللطمة مباحة عند موسى إذ رأى آدميًا دخل عليه ولا يعلم أنه ملك الموت؛ 
وقد أباح الرسول وفع عين الناظر في دار المسلم بغیر إذن. 

ومحال أن يعلم موسى يالا أنه ملك الموت ويفقأ عينه. وقد جاءت 
الملائكة إلى إبراهيم عم فلم يعرفهم ابتداءً» ولو علمهم لكان من المحال أن 
س ۶ ع ۳ 
يقدم إليهم عجلا؛ لانهم لا يطعمون, وقد جاء الملك إلى مریم فلم تعرفهء ولو 
عرفته لما استعاذت منه. وقد دخل الملكان على داود عَیَبتََمٌ في شبه آدمِييْن 
يختصمان عنده فلم يعرفهماء وقد جاء جبريل يالام إلى سيدنا رسول الله يكل 
وسأله عن الإيمان فلم يعرفه. وقال: ما أتاني في صورة قط إلا عرفته فيها غير هذه 
المرة» فكيف يستنكر أن لا يعرف موسى الملك حين دخل علیه)(۲. 

(۱) «الانتصار» للعاملي (۰)۳۳/۵ و«اللمعة البيضاء» للتبريزي الأنصاري (ص۵۰). 


(۲) «عمدة القاري» ٠ .)۱٤۸/۸(‏ 
بس سته ۸ سس 


و وميد || چ دا 

فهكذا يكون الفهم والفقه في أمور الدين. 

-٤‏ سباق موسى والحجر: 

يقول النجمي: 

(أخرج الشيخان في صحيحيهما عن آبي هريرة قال: قال رسول الله لِ: إن 
موسى کان رجلا ییا سس لا يُرَى من جلده شيء استحياء منه. فآذاه من آذاه من 

بني إسرائيلء فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلدهء إما بَرّص؛ وا 
وإماآفة: وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى» فک يومًا وحده» فوضع ثيابه على 
الحجر, ثم اغتسلء فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذهاء وان الحجر عَدَا بثوبه» فأخذ 
موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول: ثوبي حجر» ثوبي حجرء حتى انتهى إلى 
ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانًا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون وقام الحجر 
فأخذ بثوبه فلبسه؛ وطفق بالحجر ضریّا بعصاه. فواللّه إن بالحجر لندبًا من ادر ضربه 
لز أو اوكا أو خمسّاء فذلك قوله: ۾ تايها لین عَامَئوأ لا تسحُوئوأ الذي ءادو 
وتن فا له یت تاو وان عند أله رَجیها 4 [الأحزاب: 14]). 

آقول: إن في هذا الحدیث -وهو عندهم صحیح ومعتبر- انتقادات 
واستفسارات عدة تطرح نفسها: 

-١‏ هل أن تشهير كليم الله عم بإبداء سوأته على مرأى من قومه يُبْقِي 
موسى على مقامه. ويحفظ شخصيته التي كان عليها قبل الواقعة أم لا؟ ولا سيما 
إذا رآه القوم بتلك الحالة المضحكة وهو يعدو خلف حجر لا يسمع ولا يدرك 
شین ويناديه: لوص سجر وی جر 

۳ - لو سل بصحة الحديث! فلا بد أن نقول بأن حركة الحجر من مكانه 
كانت إجبارية وبأمر من الله ففي هذه الحالة فما يعني غضب موسی عیک؟ 
وأي آثر لعقوبة الحجر وعتابه؟ ۱ 


حح > موم( 


#2 المبحث الرابع: التطاول على الأنبياء 4 الصحيحين ولج 


۳- إن فرار الحجر بثياب موسى عم لا یبیح لموسى أن يبدي عورته 
ويهتك نفسه. بل كان في إمكانه عقلا وشرعًا أن يستتر في مكان ما ويستر عورته 
عن أعين الناس). 


[«أضواء على الصحيحين» (ص۲۲-۲۲۲)] 

وأقول: 

أولا: :إن مقدمة الحديث تشير إلى أن موسی الام كان يستر كل بدنه فلا 
یی منه شيء» والعدديث لم صرح نم رأوا وت ولفظ عريان طاق لغب 
ولم يذكر أنهم رأوا عورته المغلّظة (سوءته)» فمن أين جئت جئت بها؟! فإذا تجرد 
الإنسان من لباسه ولم يترك سوى ما يستر سوءته سم عريانًاء بالرغم من أنه 
لم يكشف عن سوءته» وهذا من إطلاق العرب في استعمال ألفاظهاء ولو كنت 
عربيًا لأدركت ذلك. 

ثانيًا: هذا الحديث قصد به بنو إسرائيل تنفير الناس من موسى عیام 
حتی لا یجلسوا إليه ويستمعوا لدعوته خوقا من العدوی فيأه الله من هذه 
التهمة التي تفر الناس من الرسول المرسّل إليهم. 

ثالنًا: وأما ضرب موسی عَیْباسَم للحجر فهل هو آصعب من شق البحر 
بذات العصا؟ أم هو أصعب من تحوّل العصا ذاتها إلى حية تسعی وتلقف ما 
حولها؟ وهذه العصا من الأشياء التي لم خن من أب وأ فکما خلق له آدم 
بلا أب وأم حوّل هذه العصا إلى حية تسعی وتأكل» فالذي حوّل العصا قادر على 
أن یجعل الحجر يطير وآن تصیبه ندبات من ضربات العصا. 

ولکن هکذا عين الْمُبْعْض لا تبصر إلا المساوی وتتعامی عن الحق» فما 
بالك تؤمن ببعض الحدیث وتکفر ببعض؟! 

وهذه القصة التي عاب النجمي على الشیخین إيرادها في الصحیحین هي 
ثابتة في أصح الکتب عند الشیعة: 
و ی بر 


اج سس د 

ففي «تفسير اه عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله يالك أن بني إسرائيل 
كانوا يقولون: ليس لموسى ما للرجال» وكان موسى إذا أراد الاغتسال ذهب إلى 
موضع لا يراه فيه أحد من الناسء فكان يومًا يغتسل على شط نهر وقد وضع ثيابه 
على صخرة. فأمر الله الصخرة فتباعدت عنه حتى نظر بنو إسرائيل إليه فعلموا 
أنه ليدى كما فأنزل اللّه: # تیه أَلَّذِينَ عَامَبُوأْ لا مَحُوبُوأ این او موتی 
بر له ما قالوا وت عند الله وَجِيهًا > [الأحزاب: ۱(]:4). 

ثم إن مفسرهم الطبرسي في «مجمع البيان» أثبت عن أبي هريرة و لدع هذا 
الحديث: «إن موسى علدالعلاه + كان ییا ثرا يغتسل وحده؛ فقالوا: ما يتستر ما 
إلا لیب بجلده؛ إما برص وإما رت فذهب مرة یختسل فوضع ثوبه على حجر 
مر الحجر بثوبه فطلبه موسى َبَتَك فرآه بنو إسرائيل عريانًا كأحسن الرجال 

له فا 2 الله مما قالوا»(۲). 
E‏ ا ا د 


مضافًا إلى تبعيده عما نسبوه إليه ليس من المنفرات)(۳). 
فما هو رأيك يا نجمي بما أوردته لك من أصح الكتب عند الشيعة؟! 
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۰- انتقام موسى من النمل: 
یقول النجمي: 
(قال أبو هریرة: فرصت نكا من الأنبياء» فأمر بِقَرية النمل فأخرقت. 
)۱( «تفسیر القمي» (۱۹۷/۲). )۲ «مجمع البیان» (۱۸۵/۸). 


(۳) «قصص الأنبياء» للجزاثري» (ص۲۵۰). 
سس > راء الل ل 
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فأوحى الله إليه أنّ قرصتك نملة أحرقت أَقَةَ من الأمم تسبح اللّه! آخرجه البخاري 
ومسلم في «صحيحيهما». 

وحسب ما ورد في مضمون حديث آخر أخرجه الترمذي وصححه القسطلاني 
وابن حجر أن هذا النبي القاسي الذي أحرق ألوفًا من النمل ذات أرواح بسبب 
قرصة نملة واحدة هو النبي موسى عَكهِ/]). 

[«أضواء على الصحيحين» (ص۲۲5)] 
* الرد: 

قال الإمام النووي: هذا الحديث محمول على أنه كان جائرًا في شرع ذلك 
النبي جواز قتل النمل وجواز التعذيب بالنارء فإنه لم يقع عليه العتب في أصل 
القتل ولا في الاحراق. بل في الزيادة على النملة الواحدة» وأما في شرعنا فلا يجوز 
إحراق الحيوان بالنان وكذا لا يجوز عندنا قتل النمل لحديث ابن عباس في السنن 
3 النبي وق نهی عن قتل النملة والنحلة»(۱). 

وبناء على هذا فلا داعي للتهكم على سيدنا موسى عَلِدهلَك+ بوصفه بأنه كان 
النبي القاسي الذي أحرق ألوفا من النمل ذات أرواح بسبب قرصة نملة واحدة؛ لأن 
ما قام به لم يكن منهيًًا عنه في شرعهم. 

ربط هذه المرويات حول الأنبياء بأبي هريرة: 

يقول النجمي: 

(هذه خمس قصص عن الأنبياء السابقين عَيهِملئََم ذكرها البخاري ومسلم 
في و«ضصحيحيهما»: وقد رأيت تعليقتنا على كل واحدة منهاء وذكرنا أيضًا نقاط 
الوهن والضعف في کل منها. 


(۱) «فتح الباري» (۳۵۸/۲). 
تم 309و لجل 


agra pi 

والجدير بالذکر أن هذه القصص الخمس لم يكن لها إلا راو واحد وهو 
أبو هریرق وكل هذه الافتراءات على الأنبياء عم لم تسفر إلا من كيس 
شيخ المضيرة وتاجر الأحاديث أبي هريرة الدَّوْسِيٌ. 

وقد درا هذه الأحاديث مقالة العلامة المحقق فقيد مصر المرحوم محمود 
أبو رَيّة إذ يقول: ما كاد أبو هريرة يرجع إلى المدينة معزولا عن ولايته بالبحرين 
حتى تلقّقَه الحبر الا کبر کعب الأحبار اليهودي» وأخذ یله من إسرائيلياته» ویس 
له من خرافاته. ٠‏ 

ومن أجل ذلك هَرَح آبو هريرة إليه ليأخذ منه ویتتلمذ عليه ولم یتوقف سيل 
روايتهماء ولا سیما بعد أن خلا الجو لهما بموت عمر واختفاء دِرَّتِه. ولا یزال هذا 
السیل یتدفق بالأحاديث الخرافية والْمُشْكلة). 

[ «أضواء على الصحیحین» (ص۲۲۷-۲۲۲)] 

واقول: 

إن ما انفرد به أبو هريرة رنه من مرویاته لا تزيد على (4۲) حدیتاء أما 
باقي مرویاته فقد رُويّت بطرق آخری وبأسانيد مختلفة. 

وان ما ئستٍ إلى أبي هريرة نة من روایته لخمسة آلاف حدیث أو 
ثمانية آلاف حدیث كلها معلومات غير دقيقة» وذلك لأن هذه الأحاديث فيها 
المکرّ وفيها أحاديث رُويّت عن طريق صحابة آخرين» وفيها روايات باطلة 
وغير صحيحة نُسِبّتُْ إلى أبي هريرة زورًا وبهتانًا. 

ومن الغرابة بمكان أن الكثير من مرويات أبي هريرة وردت في كتب الشيعة 
آنفسهم. ولكنه الحقد على سيدنا أبي هريرة نة والتحامل على الصحيحين 
الذي يوقع في التناقض. 

وسوف أَنْبِثُ بعض النماذج من مرویّات أبي هريرة نة بأسانيد الشيعة 
في‌کتبهم» لترى بأن الشيعة الأوائ لكانوا يَرْوُونَ عن أبي هريرة رنه ویحتجون 
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بأحاديثه» حتی أن (النوري) لم يجد فى الأبواب التی عقدها فى «مستدرکه» باب 


يعقد به إلا وفيه حديث من أحاديث أبى هريرةء مثال باب «كراهة استعمال الأجير 
قبل تعيين أجرته. وعدم جواز منع الأجير من الجمعة واستحباب إحكام الأعمال 


واتقانها». وباب «استحباب دفع الأجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل من غير 
تأخير قبل أن یجف عرقه. وجواز اشتراط التقديم والتأخی وکذا كل ما يشترط 


فى الإجارة». 
ابل إن علي بن الحسين هت أحد شل ل حديث أبي هريرة 


و فاو هک میمعت 
أبا هريرة يقول: قال رسول اللّه يوا اليس : مَنْ أَعْتَقَ رقبة مومنة أعتق 
الله بكل إزب منها إِرّْا منه من النارء حتى أنه ليعتق باليد اليدّء وبالرجل الرّجلء 
وبالمَزْج الفرج» فقال علي عَباَم: سمعتَ هذا من أبي هريرة؟ فقال سعيد: 
لد ا حاترن سس ماس ارم لک 
دینار فلم يَبِعْه: نت خر لوجه الّه(۱).- 

فانظر كيف صدّق علي بن الحسين يهن بحديث أبي هريرة ند 
وعمل بحدیثه بدون تکذیب أو تردد. ۱ 


وإليك بعض النماذج من مرویات آبي هريرة يئنه بأسانید مشایخ 
بالصدوق. محمد بن الحسن الطوسی الملقب بشیخ الطائفت محمد بن علي 
ابن عثمان الكراجكي» قطب الدین الراوندي محمد بن محمد بن الأشعث 
فى الجعفريات» جعفر بن أحمد القمى» الشريف الزاهد محمد بن على 
(۱) «حلية الأبرار» (۲-۲۳/۲). وانظر: «مطالب السؤول في مناقب آل الرسول» لمحمد 


ابن طلحة الشافعي (615). 
م o‏ 


م رہ ر ہر ی رای سر کو 
الحسيني» محيي الدين أبي حامد بن علي بن زهرة الحسيني وغيرهم...): 

۱- الطوسي في «الأمالي»: عن الحسين بن محمد التمّارء عن محمد بن 
> عن موسی بن محمد الخیاط. عن إسحاق بن ابراهیم الخراساني» عن 
شريك. عن عبد الله بن عمرء عن أبي سلمةء عن أبي هريرة قال: آصابنا عطش 
في الحديبية. فجَهشتا إلى النبي (صلی الله عليه وآله) فبسط يديه بالدعاء فتألف 
السحاب. وجاء الغیث فَرَوِيئًا منه(۱). 


القا 


۲- الصدوق في «معاني الأخبار»: القاسم بن محمد بن أحمد الهمداني 
عن أحمد بن حسين» عن إبرا بن أحمد البخدادي» عن آبیه» عن عبد السلا 
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروق عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن یسار عن 
أبي هريرة قال: كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: بادني بامرأتك 

*- الكراجكي في «كنز الفوائد»: دی أبو الحسن محمد بن أحمد بن 
علي بن الحسن بن شاذان» عن محمد بن أحمد الشاشي» عن أحمد بن زياد 
القطان» عن يحيى بن أبي طالب» عن عمرو بن عبد الغفار. عن الأعمش عن 
آبي صالح, عن أبي هريرة قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله إذ أقبل علي 
ابن أبي طالب عَيهتَك فقال النبي صلى الله عليه وآله: تدري من هذا؟ قلت: 
هذا علي بن أبي طالب نيالك فقال النبي صلى الله عليه وآله: هذا البحر 


الزاخرء هذا الشمس الطالعة. أسخى من الفرات كما وأوسع من الدنيا قليّاء فمن 
آبغضه فعلیه لعنة اللّه... الحدیث(۳). 


(۱) «آمالي الطوسي» (۰)۱۲۹ و»بحار الأنوار» (۵/۱۸). 

(۲) «معاني الأخبار» للصدوق. (۰)۲۷۰ «بحار الأنوار» (۲۳۸/۲۲). 

(۳) «کنز الفوائد» للكراكجي (۰)۱4۸/۱ «بحار الأنوار» (۲۲۸/۲۷). 
حح مو لو 


ون رس و 

-٤‏ ابن الرواندي في کتاب «النوادر»: عن أحمد بن محمد. عن أحمد بن 
محمد. عن محمد بن عبد الرحمنء عن أبي بكر محمد. عن محمد بن عمرو 
ابن مذعورة» عن أبي هريرة» عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من صلى في 
شهر رمضان في كل ليلة ركعتين يقرأ في کل ركعة (بفاتحة الكتاب) مرة و(قل 
هو الله أحد) ثلاث مرات. إن شاء صلاهما في أول ليل» وان شاء في آخر ليلء 
والذي بعثني بالحق نبا إن الله عََلَ يبعث بکل ركعة مائة آلف ملك یکتبون له 
الحسنات. ویمحون عنه السیغات» ویرفعون له الدرجات. وأعطاه ثواب من أعتق 
سبعین رقبة. الحدیث(۱. 

-٥‏ [سماعیل بن موسی بن جعفر في «الجعفریات»: عن محمد بن بريد 
المقری» حدثنا أيوب بن النجارء حدثنا الطيب بن محمد. عن عطاء عن أبي هريرة 
قال: لعن رسول اللّه (صلى الله عليه واله) مُحَنَئ الرجال إلى أن قال- وراکب 
الفلاة وحده. الحدیث(۲). 

-٦‏ جعفر بن أحمد القمي في «الأخبار المسلسلات»: حدئنا محمد بن علي 
الحسين وشبّك بيديء قال: شبّك بيدي عتاب بن محمد بن عتاب... قال: شبّك 
فع» قال: شيّك بيدي آبو هريرة قال: سبك بيدي رسول ال 


الأحد. والبحر يوم الإثنين» والمكروه يوم الثلاثاء» والنور يوم الأربعاء والدواب 


يوم الخميس» وآدم يوم الجمعة. الحدیث(۳). 
خ محمد بن علي الحسيني في كتاب «التعازي» بإسناده: عن سهيز 


(۱) «النوادر» (۹٤۲)ء‏ «البحار» (۳6/۹۳). 
(۲) «مستدرك الوسائل» للنوري (۲۱۰/۸). 
(۳) «البحار» (۱۰/۵۶). 
سس موم 


لل س ربط هذه المرويات حول الأنبیا ء بأبي هريرة مس 


ابن آبي صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: 


من صلّی علی جنازة فل قراط فان شهدها حتی فى قضاها فله قیراطان 
آصغرهما مثل آحد... الحدیث(۱). 


ثمانی عشرة وستمائة. قال: آخبرنا القاضي الامام فخر الدین آبو الرضا سعید بن 


عبد الله بن القا الشهرزوري» سماعا عليه فى جمادی الآخرة سنة أرد وسبعین 
وخمسماثة قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو الفتح محمد بن عبد الرحمن الخطيب 


الأول سنة ست وثمانین وأربعمائةق 


أحمد الشيرازي, کتبه لي بخطه في شهر رب 
الحسین بن أحمد بن الحسین التميمي قال: آخبرنا آبو بكر 
آحمد بن یعقوب الطابتی قال: حدثنا: آبو محمد المنتصر بن نصر بن المنتصر بن 
تمیم قال: حدثنا آبو حفص عمر بن مدرك القاضي, قال: حدثنا أبو عبد الرحمن 
العيشي قال: حدئنا حماد بن سلمة عن أبي سنان. عن عشمان ب بن آبي سودة» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلی اللّه عليه وآله): إذا زار المسلم آخاه أو عَادَهُ 
قال اللّه تعالی: طبْتَ وطاب ممْشَالكُ وتبدّأتَ من الجنة منزل(۲). 

وأمثال هذه الأسانيد والأحاديث التي رواها الشيعة في کتبهم الحديثية وغيرهاء 


بل ولا یخلو کتاب م نكتبهم إلا استشهدوا واستدلوا من روايات أبى هريرة یقت لَه 
وقد شملت مروياته معظم أبواب الفقه: ف العقائد. والعیادات. والمعاملات. 


(۱) «مستدرك الوسائل» (؟/55؟), «جامع أحاديث الشيعة» للبروجردي (77/4/7). 
(۲) «مستدرك الوسائل» (۳۷۵/۱۰). 
0۸۵( ب 


TE 
والجهاد. والسّيّ والمناقب» والتفسيرء والطلاق» والنكاح» والأدب» والدعوات؛‎ 
٠ والرقاق والذكر والتسبيح.. وغير ذللكم‎ 

فإذا عرفنا هذا وأضفنا إلى الصحابة والتابعين يكت الذين رَوَوْا عنه وقد 
بلغوا كما قال البخاري: ثمانمائة من أهل العلم والفقه. فما معنى هذا؟ معناه 
أن الحضارة الإسلامية بعلمائها وفقهائها ودعاتها وأئمتها أخذوا عن أبي هريرة 
نة كثيرًا مما اشوا علمهم وفقههم ودعوتهم! وهذه الأحاديث أساس 
في كل علم وفقه» ومن حيث إن هذه الأمة عَيةٌ بعلمائها وفقهائهاء وأن هؤلاء 
جميعًا آخذوا من الأحاديث التي رُويّت عن أبي هريرة واجتهدوا على آساسها 
يعتمدون في كل ذلك على ما رُوِيّ عن أبي هريرة يكن أينما ذهبت من 
التوحید. أو المعاملات. أو الأخلاقء أو الفضائل أو الغیبیات. أو غير ذلك من 
أمور هذا الدين» وجدت شيئًا من أحاديث رواها أبو هريرة ریتیَعنه(۱). 

فما هو جوابك على ما ورد في كتب شيوخك؟؟؟ 


(۱) انظر هذا الكلام مفصلا عند الأستاذ عبد المنعم صالح في كتابه «دفاع عن أبي هريرة». 
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المبحث الخامس 
تطاول الصحيحين على الجناب النبوي الكريم 


نورد في هذا المبحث مجموعة من المطاعن التي أوردها (النجمي) على 
الصحيحين مما يتعلق بالجناب النبوي» وقد قسمها إلى قسمين: منها ما وقع 
قبل البعثة» ومنها بعد البعثة. 

وسنذكر فيما يلي كلا من هذه المطاعن مع الرد عليها وتفنيدها: 

-١‏ إيمسان أبويسه 

يقول النجمي: 

۱- روي عن أنس: أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال تقز: في النار 
فلما قفی دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. 

-١‏ ژوي عن آبي هريرة قال: زار النبي یاه قبرَ آمه فبکی وأبكى من حوله. 
فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي. واستأذنته في أن آزور قبرها 
فأَذْنَ يي فزوروا القبور فإنها ثد كر الموت. 

لا يخفى أن مُخْتَلِقِي هذه الأحاديث أرادوا إثبات کفر ابو النبي ار فدلّسُوا 
حديئًا ونسبوه إلى الرسول ی على أنه قال: إن آبي كذلك في النار, وحیث كان 
الدعاء وطلب الغفران للمشركين غير جائزء فلذلك نهي الرسول ی أن يدعو 
لأمه ویستغفر لها؛ لأنها تُوَفَيت على الشرك. ۱ 

[«أضواء على الصحيحين» (۲۳۱)] 


البحث اليخامس: تطاول الصحیحین على الجنابالنبوي الکریم چک 
* الرد: 

آجاب الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى عن هذا الحديث فقال: إن هذه 
اللفظة «إن أبي وأباك في النار» لم يمى على ذكرها الرواة» وإنما ذكرها حماد بن 
سلمة عن ثابت» عن أنس یولع » وهي الطريق التي رواه مسلم منها. 

وقد خالفه معمر عن ثابت فلم یلکر: إن آبي واباك في النا ولكن قال: «إذا 
مررت بقبررکافر فش بالنار». والمعنی أنه يك يريد بذلك أن یب الرجل أن أباه 
لیس وحده في النار ره بل له أمثال في النار قد كفرواء ومن ن المعلوم أن الکفر 

هو الستر, فالکافر في الشرع هو الذي ستر نور الحق بعدما بان له وظهر بأن 
جحده کلب عنا5ا ا أو اغا لهواه. 

قال الحافظ السيوطي: وهذا اللفظ. أي: «إذا مررت بقبر کافر فش بالنار» 
- لا دلالة فيه على أن والده اة في النار؛ لأنه ية لم يذكر فيه والده أصلا. 
قال: وهذا اللفظ أثبت من حيث الرواية» فإن معمرًا هو أثبت من حماد. فإن 
حمادًا کلم في حفظه» ووقع في أحاديثه مناکیر» ذكر المحدُّون أن ربيبه ده 
في كتبه. وكان حماد لا یحفظ فحدَّتٌ بهاء فوهم فيهاء ومن ثم لم یخرج له 
البخاري شیاه ولا خرّج له مسلم في الأصول إلا من روايته عن ثابت. 

وقال الحاكم في «المدخل»: ما خرّج مسلم لحماد في الأصول إلا من حديثه 
عن ثابت» وقد خرَّج له في الشواهد عن طائفة. وأما معمر فلم يكلم في حفظه. 
ولا انكر شيء من حدیثه. واتفق على التخريج له والرواية عنه الشيخان ‏ فكان 
لفظه أثبت وأصح. 

قال رحمه اللّه تعالى: ثم وجدنا الحديث ورد من حديث سعد بن أبي وقاص 
دعن بمثل لفظ رواية معمر عن ثابت عن أنسء فأخرج له البزار والطبراني 
والبيهقي من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري, عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء 
عن آبیه, أن أعرابيًا قال لرسول الب أين أبي؟ قال: «في النار». قال: فأين أبوك؟ 
مجتح > تحب و ور و کے 


سس »تچ 
قال: «حیثما مررت بقبر کافر فَشْه بالنار». 

قال: وهذا إسناد على شرط الشیخین, فتعيّن الاعتماد على هذا اللفظط 
وتقدیمه على غيره |.ه. 

وليس في هذا الحديث ما يدل على أن أباه اة في النار؛ فإنه ية لم يقل له: إن 
آبي وأباك في النار وانما آخبره أن هناك كفارًا آمثال آبي الرجل کفروا بعدما تن 
لهم الحق الذي جاء به كك فحیثما مررت بقبر واحد منهم فبشره بالنار. 

قال: الحافظ السيوطي رحمه اللّه تعالی: فعُلِمَ أن اللفظ الأول: «إن أبي وأباك 
و ی 

یعنی: آن الراوي هم من قوله يِه «حیشما مررت بقبر کافر فَبَشْرْةُ بالنار» 

من ذلك أن آباه أيضًا في النار فهذا وهم من الراوي, نشأ عن سوء فهمه. 
فَحَدَّتٌ بمعنی ما قهمه. 

قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالی: ولو فرض اتفاق الرواة على اللفظ 
الأول أي: لفظ «إن أبي وأباك في النار» كان ذلك اا لما تقدم من الأدلة. 
يعني: الأدلة القرآنية والأحاديث النبون ية الدالة على أن أهل الفترة وهم الذين لم 
تبلغهم الدعوة هم ناجون غير معذّبِينَء بنط قوله تعالی: وَمَا کا مدب ی 
als‏ 

وهذا الحديث الذي لَمَرَ به النجمي د كرَهكثير من علماء الشيعة في معرض 
حديثهم عن إيمان أبويه ی ولا أدري لمّ يعترض النجمي على مسلم وغيره 
إيراد هذا الحديث مع أنه من أدلة الشيعة على نجاة أبوي المصطفى بيا 
فمن ذلك: 

(۱) «التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجنة» لجلال الدين السيوطي؛ (ص:۲) 


وما بعدها. 
شح تس جه مر ا ن و سے 


وم 

(وبما رواه أبو هريرة قال: «زار النبي (صلی الله عليه وآله) آمه فبکی وأبكى 
من حوله. فقال: استأذنت ربي في أن آستغفر لها فلم يأذن لي» واستأذنت في أن 
أزور قبرها أذ لي فزوروا القبور؛ فإنها دک الموت». قال القاضي القرطبي: 
في هذا الحديث دلالة على جواز زيارة المشركين في الحياة؛ لأنه إذا جازت 
زیارته بعد الموت ففي الحياة أولى» وعلی تحری الاستخفار لكان وا یکاژه 
فلأجل آنها لم تدرك أيامه لتؤمن به. وقال بعضهم: انهما ماتاکافرین ولکن الثبي 
(صلی اللّه عليه وآله) سأل الله تعالی فأحياهما فاَمتا به۱(6). 

فما رأيك يا نجمي بهذه المفاجاة؟ 


د م 4 
ع د 4 


البحث الخامس؛ تطاول الصحيحين على الجناب التبوي الكريم 


۲- الرسول يأكل الحرام 

يقول النجمي: 

(أخرج البخاري بإسناده عن سالم أنه سمع عبد الله بن عمر يحدّتُ عن 

رسول له أنه لزید بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح» وذاك قبل أن ينزل على 
رسول الله اة الوحي, فقدم رسول الله 2 سُفْرَةَ فيها لحم > فأبى أن يأكل منهاء 
ثم قال: ني لا اکل مما تذبحون على أنصابكمء ولا کل إلا مما ذکر اسم الله علیه 

وروی في موضع آخر من «صحیحه» حديئًا آخر بن بنفس المضمون إلا أن فيه 
بعض الزيادات. 

شاد من الحدیث المذکور: 

آولا: أن زيد بن عمرو بن نفیل كان أعرف وأعلم في معرفة التوحید من 
رسول الله يا قبل البعثة. 

(۱) «شرح أصول الكافي» لمولى محمد صالح المازندراني (۱۷۷/۷ وانظر: «الغدیر» 
للأميني (۰)۱۳/۸ و»الانتصار» للعاملي .)١54/0(‏ 
سه م۱۲ وس 


وچ 

ثانيًا: أن الرسول و لا یمتاز عن سائر العرب الجاهلیین؛ لأنه كان يملك 
نا وكان يأكل اللحم الذي بح على الْضب» aE ES‏ 
نفيل فقد كان موحُدًا ومؤْمِئّاء وكان يرفض الأصنام وعبادتها). 

[ «أضواء على الصحيحين» (ص۲۳-۲۳۳)] 
* الرد: 

ليس في الحديث دلالة على أن النبي بيا أكل مما دح على النْضُبٍء فقول 
زيد بن عمرو بن نفيل: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم إنما جاء منه لعلمه أن 
قريشًا يفعلون ذلك والنبي ية منهم. ولم يكن يعلم أنه َة مختلف عنهم فجاء 
ذلك منه بناء على ما هو معروف من فعل قريش. 

وقد روی الامام أحمد في «مسنده» والطبراني في «معجمه». والبزار في 
«مسنده»» وذکر الرواية الامام الهيثمي في «مجمع الزوائد». کل ذلك من طریق 
المسعودي حيث قال: حدثنا نفیل بن هشام عن أبيه. عن سعيد بن زيد يڪن 
0 مرزيد بن عمرو بن تفیل على رسول الله كه ومعه زيد بن حارثة» فدعواه إلى 

سُْفرة لهماء فقال: يا ابن آخي إني لا آكل مما دح على اه قال: فما روي 
ا E‏ 

إن الزيادة الموهمة في الرواية السايقة: «فما وت رسول اله و بعد ذلك 
الیوم آکل مما دبع علی النُضُب» معلولة لا تصخ عند أهل الحديث» وآفتها 
المسعودي. اا الي الك فهذا الراوي قد اختلط 
في آخر حیاته. حتی إن الامام آبا حاتم البستي قال عنه في کتاب «المجروحین»: 
«وكان المسعودي صدوقًاء إلا أنه اختلط في آخر عمره اختلاطا شديدًا حتی 
ذهب عقله, وکان یحدّث بما يجيئه. فحمل» فاختلط حدیثه القدیم بحدیثه 


1( «مسند أحمد» ح(۰)۱14۸ وانظر: «مجمع الزوائد» (4۱۷/۹). 


مس حت ب سخ هلوسع 


سس يح ست ور وس 
الأخير ولم يتميزء فاستحق التَّك(1). 

ثم إن الحديث عن المسعودي قد رو بلفظين مختلفين» فقد جاء في رواية 
أبي قطن بلفظ: «وما رُؤِيّ رسول له اكلا مما ذبح على النْسب». فهذه 
الرواية تنفى عن النبي يك هذا الفعل مطلقًاء سواء أكان قبل لقائه بزيد أم بعدهاء 
يقول الامام الذهبي: «فهذا اللفظ مليح يفسّر ما قبله, وما زال المصطفى محفوظًا 
محروسًا قبل الوحي وبعده»(۲). 

لقد آحاطت العناية الربانية بالنبي و منذ نعومة أظفاره. فنشأ على سلامة 
الفطرة ونقاء القلب» حنیفا مائللا عن الشرك وتكفي إطلالة سريعة على سیرته 
الكريمة قبل البعثة وبعدهاء لتعرف كيف حمّاه ره من الوقوع في برائن الشرك 
اب فاد من هه لمع سای لطر 

ويأتي في مقدم ذلك استتکاقه ية عن و5 ثیّات قومه. وتعظیمیم لالهتهم 
التي کانوا يعبدونهاء ویتوجُهون إليها بالدعاء ویجعلون لها النذور ویقدّمون لها 
القرابین المختلفةء ویذبحون لها الأنعام. 

ومن الروایات التي تؤكد هذه العصمة ما جاء في مسند أحمد عن عبد ال 
ابن عمر نة أنه سمع رسول الله يك يحدث أنه لقي زيد بن عمرو بن 
نفيل بأسفل «بلدح». وذلك قبل أن ينزل على رسول الله ية الوحي» فقدمت 
إلى رسول الله ما سفرة فيها لح فأبى أن يأكل منها ثم قال: «إني لا آکل ما 
تذبحون على آنصابکم» ولا آکل إلا مما ذكرٌ اسم الله علیه»(۳). 

فعلى ما يبدو قد اختلط الأمر عليك فخلطت بين روايات البخاري وغيره 
من روايات معلولة. 

د e‏ 
)١(‏ «المجروحین» لابن حبان (4۸/۲). 


69 «سير أعلام الثبلاء» (۱۳۰/۱). )۳( «مسند آحمد» ح(۵۳۹۹). 
س مر اا جح 


بح لص "چم 
؟- قصة شق الصدر 

يقول النجمي: 

(عن أنس بن مالك قال: كان آبو ذر یحدّث أن رسول الله ل قال: فرح عن 
سقف بيتي وأنا بمکت فنزل جبرئيل ففَرَجَ صدري» ثم غسله بماء زمزم؛ ثم جاء 
بطست من ذهب ممتلیم حكمة وإيماناء فأفرغه في صدريء ثم أطبقه. ثم أخذ 
بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. 

وأيضًا عن أنس بن مالك. أن رسول الله و أتاه جبرئیل وهو يلعب مع 
لغلمان. فأخذه فصرعه فشق عن قلبه. فاستخرج القلب فاستخرج منه له 
فقال: هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم 
ثم أعاده في مکانه» وجاء الخلمان يسعون إلى أمه - يعني ظنرهُ- فقالوا: إن محمدًا 
قد قتل, فاستقبلوه وهو مُنْتَقَعٌ اللون» قال أنس: وقد كنت أرى ادر ذلك المخيط 
في صدره. 

إن قصة قصة شق الصدر بناءً على رواية أنس بن مالك إذا قُورِئَتْ وقِيسَتْ بموضوع 
عضعة النبي بي تبدو ضعيفة وغير مقبولة» وخاصة تنزيهه بي عن الأرجاس 
الشيطانيةء وذلك لأنه ليس لإبليس حظ في النفوذ إلى قلب النبي إلا حتى يشق 
صدره ول ویستخرج ماكان فيه من حظ الشيطان). 

[ «أضواء على الصحيحين» (ص7794-157)] 

أقول: 

حادثة شق الصدر ثابتة مروية في كتب الشيعة المعتمدة؛ فقد أوردها 
الْمجْلسیٌ في «بحار الأنوار»: 

(قالوا: خرجنا نحن وأخونا محمد صلى اللّه عليه وآله وجلسنا تحت شجرة. 
وإذا قد أقبل عليه رجلان عظيمان لم تَر مثلهماء فلكًا وصلا إلينا أخدًا آخانا محمدًا 
صلى الله عليه وآله من بينناء ومَضیّا به إلى أعلى الجبل» فأضجعه واحد منهماء 


سس لح »م16 .بل | 


سحو الیحت الامش ؛ تطاول !صحیحین على الجناب النبوي اريم وگ 
وأخذ سكيئًا وشق بطنه. وأخرج قلبه وأمعاءه. ولا شك أنك لا تَلحَقِيهِ إلا هالكا»» 


فعند ذلك لَطمَت حَدَّمَاء وقالت: هذا تأويل رؤياي البارحة. واسَفي عليك يا 


= 


صرخت في الحي وخرجت 
روي و 


رث يج قات وبيده حرية» فلما 


مُحَمَّدَا واججرّعي عليك يا وله يا قر عيني, 
وخر- بنو سعد كلهم في را وخر- زوجها الحا 
آشرفوا على رسول الله صلی الله عليه وآله وجدوه جالسّاء والأغنام حوله محيطة 
به» فتبادر القوم إليه ورفعوه وأتوا به وهم یقولون: کل شيء تَلْقَاهُ نحن وآولادنا 
وآموالنا فداك فجاءت إليه حليمة وأخذته بل وهي تبكي بکاء ء: عظیمّا. وکشفت 
عن بطنه فلم تَر ثرا فيه» ولم تَر في آثوابه دمّاء فرجعت إلى أولادها وقالت: كيف 
کڏ على آخیکم؟ فقال رسول اللّه صلی الله عليه وآله: لا تلومیهم؛ فإني كنت 
عندهم إذ أتاني رجلانء وأخذاني وأضجعاني, وأخذ واحد منهما سكيئًا فشق بها 


فوادي, وأخرج منه نكتة سوداء ورمى بهاء وقال لى: هذا حظ الشيطان منك يا 
محمد ثم غسلا فوادي بالماء وأعاداه کما کان ثم أخرج آحدهما خاتمًا يشرق 
منه النور فختم به فؤادي. ثم مسح على ما شقه شق شقه فعاد کما کان...)(۱). 


فطالما أن القصة ثابتة مروية في کتبهم المعتمدة فما الداعي لاستنکارها 
من بل النجمي والتهکم بما ورد فيها حيث قال: «وذلك لانه لیس لابلیس حظ 
في النفوذ إلى قلب النبي 4 حتى يس صدره و ويُسْتَخْرَج ماكان فيه من حظ 
الشیطان»؟! 

وفي الواقع فان قصة شق الصدر حدئت مرتین؛ الأولى في زمن رضاعته» 
والثانية ليلة الإسراء والمعراج. 

وآما عن تناقض حادثة شق الصدر مع العصمة فقد غسلاه ليُحْرجَا منه حظ 


(۱) «بحار الأنوار» للعلامة المجلسي (۳۷۹/۱۵). وانظر: «الصحیح من سيرة النبي الأعظم» 
للسید جعفر المرتضی (۸6/۲). 
هم ۱( 


سم دوه چ — 
الشیطان من الرحمة» فلا برحمه رسول الله بَا لأنه آزسل رحمة للعالمین. 

وهل أنت من يتحدث عن العصمة بعد أن انَهَمْتَهُ 4 في نسائه وفي آصحابه 
وفي اختياره لهم. واتهمته ل 

بماك نا شو شق الصدر وهو استخراج حظ الشيطان من 
الرحمة حتى لا يرحمه رسول الله بي لأنه أرسل رحمة للعالمين. 

ê د‎ 

> شکه وتزدده في ْوْته: 

یقول النجمي: 

(حَدَّتَ ابنْ شهاب عن عروة بن الزبيرء عن عائشة آم الممنین:... حتی 
جاءه الحق» وهو في غار حرای فجاءه الملك فقال: اقرأ... 

فرجع بها رسول الله بی رجف فؤادٌه فدخل على خديجة بنت خویلد فقال: 
میور و مه 1 او ی و ی 5 
رَمُلوني رَمّلوني» فرَّمَلوهُ حتى ذهب عنه الرَّوِْعٌ فخدت خديجة بذلك وآخبرها 
الخبرء وقال: لقد خشيتٌ على نفسي... 

في هذا الحديث الذي أخرجه الصحيحان فإن جملة: «وإني خِفْتٌ على 
ل وا ومتعلقٌ الخوف فيها محذوف. 

وأما ابن سعد فقد آخرج هذه القصة ودک لى القوف فيه اما وقال: 
وإني خشيت أن أكون كاهنًاء واني أخشى أن يكون في جنون. 

ونقلها الطبري كذلك فی «تاریخه» عن عبد اللّه بن زبير قال: قال رسول اللّه 
يل ولم يكن من خلق الله أبغض إليّ من شاعر أو مجنون, كنت لا أطيق أن أنظر 
إليهماء قلت: إن الأبعد ‏ يعني نفسه- لشاعر أو مجنون, لا تحدث بها عني قريش 
ابد بدا لأعمدن إلى حَالِقٍ من الجبل فَادطرَحَنَّ نفسي منه. فلأقتلها ولأستريحن. 4 

[«أضواء على الصحیحین) (ص۲۳-۲۲)] 


لس ل هم 0۱۱۷و 


م ا ا ا 

أقول: 

إن هذه الحادثة مروية في كثير من كتب الشيعة؛ فما الداعي للاعتراض 
عليها؟؟؟ فقد ذكرها السيد مرتضى العسكري: 

(فرجع بها رسول الله (6له) يرجف فؤاده. فدخل على خديجة بنت خويلد 
ولتت فقال: رَموي رَمُلُوني فرلوه حتی ذمب عنه ق 
وأخبرها الخبر: لقد خشيتٌ على نفسي» فقالت خديجة: كلا واللّه ما يُخُزيك ال 
أبدًاء إنك لتصل الرحم وتخمل الكل تکیت المعدوع وتفُري الضیف» وتَعینْ 
على نوائب الحق)(۱. 

وإن ما ورد في رواية البخاري هو قوله يَكِ: «لقد خشیت على نفسي». 

ومصدر الخوف معروف وهو رؤية الملّك لأول مرة» وما صاحبه من غَطات 
ومر بالقراءة» وهو آمر لم يُجَربْهُ النبي ی من قبل. 

وأما الخشية على نفسه من الكهانة والسحر والجنون والشعرء والتفكير 
بإلقاء نفسه من أعلى جبل. وقتل النفس» نهنا لا وجود له إلا ی روايات كنب 
الأخبار والتواریخ (الطبري وابن سعد وغيرهما)» فلا هم البخاري بشيء لم 
يروه اصلافي «صحيحه»!!! 

ثم إن التردد في القيام بعمل ما لا يعني الإتيانَ بالفعل. وإلا فانظر إلى قصة 

يوسف لالام : ف[ ولد هنت بو وم يها 4 [يوسف: ٩‏ فهذا ترد في ضربها 
وليس للإتيان بالفاحشة. 


ان 


(۱) «أحاديث أم المؤمنين عائشة» للسيد مرتضى العسكري (17541//7-/74). وانظر: «تفسير 
الميزان» للسيد الطباطبائي (۳۲۸/۲۰). 
يمحس حت جه ورا © يح جيب حم 


O:‏ جل 
۵- سهو النبى فى الصلاة 

يقول النجمي: 

(ما رواه أبو هريرة حول موضوع سهو النبي ية في الصلاة قال: صلى بنا 
رسول الله إحدى صلاتي العشاء فصلى بنا ركعتين» > ثم سل فقام إلى خشبة 
معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان» ووضع يده اليمنى على الیسری» 
وشبّك بين أصابعه. ووضع خده الأيمن على ظهر که الیسری وخرجت السَرَعَانَ 
من أبواب المسجد. فقالوا: قصرت الصلاة؟ وفي القوم آبو بكر وعمر فهابّا أن 
يُكُلّمَاه وفي القوم رجل في يديه طول یال له ذو الیدین» قال: يا رسول الل 
آنسیت أم قصرت الصلاة؟ قال بيا: لم آنش ولم تقصرء > فقال: آکما یقول ذو 
الیدین؟ فقالوا: نعم» فتقدم فصلى ما رك ثم سل ثم کر وسَجَدَ مثل سجوده أو 
أطول ثم رفع رأسه وكير 

إن هذا السهو الفاحش ونسيان نصف أركان الصلاة إنما يصدر من آولتك 
الساهين في صلاتهم. اللاهين عن مناجاة ربهم» ويستحيل أن تصدر هذه 
الغفلة والسهو (الذي هو مناف ومُضَادٌ لحالتي الخشوع والخضوع لله عهب) 
من عباد الله المخلصين والأنبياء هلل ولا سيما سيدهم وخاتمهم 
محمد بن عبد الله يكِ). 

[«أضواء على الصحيحين» (ص۲۶۷)] 

وأقول: 

إن كبار علماء الشيعة قد آثبتوا حديث السهو في كتبهم المعتمدة» بل 
اعتبروا أن نفى السهو عن النبی بيه هو مذهب الغلاة. 

وإليك ر وايات الحديث ف يكتب الشيعة: 

عن أبي صلت الهروي قال: قلت للرضا يالل : إن في سواد الكوفة ة ما 
یزعمون أن رسول الله اليا یرما عليه السهو في صلاته. فقال: 


كيرا انم الله إن الذي لا يسهو هو ال الذي لا إل إلا هو 
وقال شيخهم الصدوق: (ليس سهو النبي یرم كسهونا؛ لأن 


00 
ع 


. م أنه بش فلا یتح معبودًا دونه وسهونا من 


المبحث الخامس: تطاول الصحيحين على الجناب النبوي الكريم 


الشیطان...)(۳). 


واعتبر الم أن الذين ینفون السهو عن الأئمة من الْمُمَوَضَة لعنهم الله على 
حد تعبيره» وأنهم لیسوا من الشيعة في نظرهم. 

يقول الصدوق: (إن الغلاة والمُمَوّضصّة لعنهم الله ینکرون سهو النبي 
متا رس ۱۳. 
وفي «البحار»: عن علي عم قال: صلّی بنا رسول الله يدور 


اظهر خمس ركعات, ثم انفتل. » فقال له بعض القوم: يا رسول ال هل زِيدٌ في 
الصلاة شيء؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صلَيْتَ بنا خمس رکعات. قال: فاستقبل 


3 


۰ 


القبْلة کر وهو جالس: سجد سجدتین لیس فیهما قراءة ولا ركو 
وكان يقول: هما الْمُرْعْمَتَانَ(؟). 

ثم إن نسيان النبي یاو كان من أجل التشريع وتعليم الحكم لا سيما في 
الصلاة» وإلا كيف سيُعَلَمُهُم کم إن لم تقع حادثة النسيان أمام أعينهم؟! 

فالرسول الأكرم ی بشر بكل ما تحمله الكلمة من معانء إلا أنه يمتاز 
بالوحي الذي أرسله ربه به. 

قال سبحانه: 3 فلکم آنأ بر منم و کم رلک إل وحِدٌ جد قن گن 


۳ 


1 


جوا لِقَآء ره فَليَعْمَلُ عَمَلَا صلِحا ولا بُفرة بعبَائة رب دا 46 [الکیف: ۱۰ 


(۱) «عیون آخبار الرضا» للشیخ الصدوق (۲۱۹/۱). 
(۲) «من لا بحضره الفقیه» للشیخ الصدوق (۳۲۰/۱). 
(۳) «من لا یحضره الفقیه» للشیخ الصدوق (۲۳۹/۱). 
(6) «الیحار» (۱۰۱/۱۷). 
سس مومس 


2 0 د سْويسويبٌ | وه د 

وقد اكد مه شرت ياستعمال«إنما» وهي تفیل الحصر والقصر وتنفي عثه نا 
اي البشرية» ثم دا مرة ثانية بقوله: : «مخلکم). 

ورغم َو مكانته و خلقه وإشادة القرآن برفعته وعظمته فإنه لم بط 
خصائص البشرية. فهو یتألم كما يتألم البشر بل إن آلامه تفوق آلامهم. 

ولو لم پحصل مثل هذا منه لالتلا اتام فكيف يتم التشريع؟ 

ألم تقرأ قوله تعالی: «( سَتْفْرِدُكَ فلا تنسَق © إلا ما شاء] لد 4 [الأعلى: 5 ۷]؟ 


واد د e‏ 
۳ 2۳ 5۳ 


-١‏ الضبسی يصلى جُنْبَا 
يقول النجمي؟ ‏ , 
(یقول بو هريرة: آقیقت الصلاة وعُدَلّت الصفوف قيامّاء فخرج الینا 
رسول الله يل فلما قام في مُصَلَّاهُ ذكر أنه نه َنْب فقال لنا: : مکانکم» ثم رجع 
فاغتسل» ثم خرج إل لينا ورأسه يقطرء فک فضا افيف 
وآما هذا الخبر فلو كان صحیخا لرواه غير واحد من الصحابة والرواة بالتوات 
بینما لم يُسْمَع هذا إلا من آبي هريرة وآبي بکر. 
وعلی هذا الأصل قال العینی فى شرحه على الحدیث المذکور: 
ومما یستفاد من هذا ی خرس النسیان على الأنبياء هسام في آمر 
العبادة للتشریع). 
[ «أضواء على الصحیحین» (ص۲۵۰)] 
* الرد: 
ما قولك بحصول مثل هذه الحادثة مع أمير المؤمنين علي صَآيعنه؟ 
فعن عبد الرحمن بن العرزمي؛ عن آبيهء عن أبي عبد الله مك > قال: صلی 
علي ع علخ بالناس على غير طَهْرء وكانت الظهر ثم دخل فخرج مناديه: إن أمير 


یتیک ب ع AD‏ ؟ لوس سه 


سس ليحت اس ا و 
المؤمنين عم صلَّى بالناس على غير طهر فأعيدواء وبين الشاهدٌ الغائت(۱). 

والأظهر أن النبي کر الجنابة قبل أن يصلي» وقد صرح به مسلم في 
الحدیث. قال: فأتى رسول الله ل حتى إذا قام في مُصَلاه قبل أن يُكَيّر وک 
فانصرف. الحديث. 

وأخرج ابن ماجه والدارقطني عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن 
أبي هريرة رنه قال: خرج النبي بلا إلى الصلاة. وكير ثم أشار إليهم 
فمکثوا. ثم انطلق فاغتسل. وکان راسه ر فصلى بهم فلما انصرف 
قال: إني خرجت إليكم جنب واني نسیت حتی قمتٌ في الصلاة(۲). 

قال النووي في «الخلاصة»: يحمل اختلاف الرواية في أنه ی انصرف قبل أن 
کب أو بعد أن کر على أنهما قضیتان(۳). 

وهل هذا خاص به كلظ فالجواب واللّه أعلم هو عدم الخصوصية؛ لأن 
الإمام هو الأحق بالاقامةء فله أن يطلب من المأمومين الانتظار ما لم يترتب على 
انتظارهم مفسدة, وله کذلك أن يستخلف من يقوم بالإمامة بدلا عنه. وكل ذلك قد 
جاءت به الأحاديث والآثار. 


۷- الرسول يكعن ويؤذي المؤمنين 
يقول النجمي: 
عن اي حر عن الي كل قإل: الهم نما محمد بشر یخضب کمایغضب 
الیش ای قد اتخذت عندك عهدًا لم تخلفنیی فأيما عبد آذیثه أو سَبَبْتهُ أو جَلَدْتهُ 
فاجعلها كمَارةٌ وريه تَُربّهُ بها إليك. 
(۱) «الاستيصار» للك للشيخ الطوسي (۶۲۳/۱). 
(۲) «سنن ابن ماجه» ح(۰)۱۲۲۰ «سنن الدارقطتي» ح(1751). 


(۳) «نصب الرایة» .)۵٩/۲(‏ 
س0 لل سب لل 


pe‏ سس 
إن القرآن الكريم وصف النبي ب بأنه على حْلْقَ عظيم» ولكن البخاري 
ومسلم آخرجا في كتابَيِهمًا أحاديث منافية تمامًا للقرآن وتَمّلُا أحاديث حول 
أخلاق النبي ی على عكس ما يَصِفْهُ القرآن). 
[ «أضواء على الصحيحين» (ص۲۵۲)] 
* الرد: 

هذا الحديث قد رواه غير أبي هريرة. . فقد رواه جابر بن عبد اللّه وعائشة 
وأنس» ومن أهل البيت يتر في كتب الشيعة» منها: 

م ای سس اسآ سس تست قال: قال رسول الله 
اه نه دوع لوسر ر إنما أنا بشر أغضب وآرضی. ۳۳ مومن حَرّمْتّهُ وأقصیته. آو 
دعوت علیه. فاجعله كنارة ووا وأیما کافر قَرَيْتّه به أو حبوته أو أعطيته أو دعوت 
له ولا يكون لها آلا فاجعل ذلك عليه عذابًا ووبالا(۱). 

وان ما ورد من اللعن والسبٌ ورد من الرسول 368 بغير قصد. وإلى ذلك 
ذهب القاضي عياض الذي علّل بأن دعاءه كل نا أنه جاء على عادة العرب في 
وَصْل كلامهاء كقولهم: ترّث نُكء أو تکلنك مك وإما أن يكون غضبه يك 
قد حمله على تعجيل العقوية وا د الصفح. 

ویبدو أن هذا التعليل الأخير قد لاقى استحسان ابن حجر. 

جاء في «فتح الباري»: «ويحتمل أن يكون اللعن والسب يقع منه من غير 
قصد الیه. فلا یکون فى ذلك كاللعنة الواقعة رغبة إلى اللّه وطلبًا للاستجابة. 
وأشار القاضي عياض إلى ترجیح هذا الاحتمال الأخيرء فقال: یحتمل أن یکون 
ما ذكره من سب ودعاء غير مقصود ولا موی ولكن جرى على عادة العرب في 
دعم كلامها وَصِلٍَ خطابها عند الحرج والتأكيد للعتب لا على نية وقوع ذلك: 


(۱) «بحار الأنوار» (۲۹۰/۱۰۱). 
مهم م0۱۲۳ وس 


ن هس 
فأَشْفَنَ من موافقة أمثالها القدرء فعاعد ربّهُ ورغب إليه أن يجعل ذلك القول 
ا 

وهذا الاحتمال حسن, إلا أنه برد عليه قوله: «جلدته»؛ فان هذا الجواب 
لا بتماشی فيه؛ إذ لا يقع الْجَلْدُ عن غير قصد. (إلا إن كان لتعدیل الصفوف 
في المعركة كما حدث مع الصحابي الذي وَكَرَّهُ النبي بلا بالقضيب فطلب 
القتصاصء فكشف النبى ية عن بطنه فارتمى عليها يُقَيّلها). 

وقد ساق الجمیع مَسَاقًا واحدًاء إلا إن یل على الجلدةالواحدة فیتجه, 
ثم أبدى القاضي احتمالا آخر فقال: كان لا يقول ولا يفعل كك ِي حال غضبه 
الا الحق. لکن غضب له قد یحمله علی تعجیل معاقبة مخالفه وت الاغضاء 
والصفح؛ ويؤيده حديث عائشة: «ما انتقم لنفسه قط إلا أن تک حُرْمَاتُ ال 


البحث الخامس: تطاول الصحيحين على الجناب النبوي الكريم 


د عاد 

۸- نهي الرسول !3 عن تلقيح النخيل 

يقول النجمي: 

(روی مسلم في «صحیحه» أن النبي ب مر بقوم یو النخيل فقال: لو 
لم تفعلوا لصلح, قال ثابت بن أنس: فخرج شِيصًاء فعر ِا بهم فقال يَلةِ: ما 
لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذاء قال كَكِِ: أنتم أعلم بأمور دنياكم). 

[«أضواء على الصحیحین» (ص7505)] 
* السرد: 

هذه الحادثة قد رواها أصحاب السّيّر من أئمة الشيعة. فما الداعى لاستنكار 

ایرادها عند مسلم وغیره من کب السنن؟! ۱ 


)۱( «فتح الباري» (۱۷۲/۱۱). 


م o‏ و سس 


6 


(ویقولون: إن النبي بلا لما قد المدينة مر بقو يُوَيرُون النخل» أي يُلْقَحُونَّه 


۸- نهي الرسول ین عن تلقيح النخيل 


به ETE‏ 00 
وان من الأمور المعروفة عند علماء لسن أن هناك قَرْقًا بين ما بُوردذه مسلم 
مهاده لله في «صحيحه» احتجاجاء وما يُورده زيادةٌ للمتابعة أو الاستشهاد. وإليكم 

مزيد بيان: 


يورد مسلم في «صحيحه» عدة روايات في الموضوع أو الباب الواحد. تكون 
الرواية الأولى في الباب هي التي على شرط الصحة. أي هي التي صم إسنادها 
عنده» أما ما يأتي به بعدها في الباب نفسه فلمجرد الزيادة والاستشهاد. مع أنها 
بأسانید ضعيفة أحيانًاء كما أنه كان یرت روايات الاستشهاد ترتيبًا نازلاء فيجعل 
آضعفها في آخر الباب؛ فإذاكانت الروايات الآتية بعد الرواية الأولى موافقة للرواية 
الأولى في بعض الْجْمَل أو العبارات كانت هذه العبارات هي مَحَل الاستشهاد. 
وآما ما کان فیها من عبارات ليست في الرواية الأولى فلیست محلا للاستشهاد. 
ولا يُحتّح بها لأنها ضعيفة أحيانًا. 

5 هي رواية قد أحاطت بها العلّل من کل جانب» فهي معلولة من من 
جانب. وشاذّة أو مُنْکرة من جانب آخر. 

فالرواية الأولى صحيحة الاسناد. فهي بعد ذكر مسلم لاسناده كالتالي: «عن 

(۱) «الصحيح من سيرة النبي الأعظم وَل للسيد جعفر مرتضى .)١154-178/5(‏ وانظر: 


«الانتصار» للعاملي (51//5). 
مسح > 0۵۲6 


البح اناس رن حي سس 
موسى بن طلحة عن أبيه قال: : مررت مع رسول الله َي بقوم على رؤوس النخل؛ 
فقال: امأ يصنع مولاء؟» فقالوا: وه يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح. فقال 
رسول الق «[ما أظن] يغني ذلك شيئًا». قال: فأخَيرُوا بذلك فتركوه. فأخبر 
رسول الله َة بذلك فقال: «إن كان ينفعهم ذلك فلیصنعوه؛ فإني [إنما طننث 
ظنا]» فلا تؤاخذوني [بالظن]» ولكن إذا حدم عن الله شیب فحَذُوا به؟ فإني 
لن أكذِب على الله عرلٌ». قال النووي: قال العلماء: ولم يكن هذا القول خبرّاء 
وإنماكان نّا كما یه في هذه الروايات. انتهی(۱). 

دا يتبيّن من الرواية الصحيحة أن النبي ية لم يقل: (أنتم أعلم بأمر دنياكم). 
وحاشاه أن يقول ذلك »كما بَيّنّ النبي أن ذلك مجرّد ظن منه وبهذا یُعلم أن ذلك 
ليس نهيًا أو مر أو سُنَّةَ أو ندب (وهذا ضابط مهم). فقال منذ البداية: «ما آظن». 
ولم ینم ثم اک على هذا البیان مرة أخرى حين بلغه ما بلغه فقال: «فإني إنما 
[ظننث ظَنًا]» فلا تؤاخذوني بالظن». فاللّه الذي رضي لنا الإسلام ديئًا إلى يوم 
القيامة أعلم بأمور دنيانا منا. 

ولتأكيد هذا المعنى أقول: نعم. اللّه ورسوله ية الذي لا ينطق عن الهوى إن 
هو إلا وحي يوحىء آقول: إنهما أعلم بأمور دنيانا مناء فمصدر العلم فيهماء 7 أل 
5 مُلّمُ من خَلَّقَ وفو اللطیف ابیز % [ الملك: ۱6]. 

فکلتا الروایتین قد أصابت الحق. 

ومما يقري الرواية الثانية قوله تعالی: وازتنا الح ع وح 4 [الحجر: 
۲ فهذه الرواية قد اعتمدت على الأخذ بالأسباب؛ لأن العقل البشري رکب 
على ذلك. 

ومن المشامّد أن الغابات لا تُلَفّح» وهي مع ذلك تنتج. 

أقول: بعد هذا البيان ماذا يضير الإمام مسلمًا تَقْلُ هذا الحدیث. سواء 


.)١11١5/١6( «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 
— سح را(‎ 


4- نسيان النبي بعض آيات القرآن 


كان صحيحًا بكل طرقه أم في بعضهاء ماذا يضيره نقله» وله معان عالية سامية 
3 1 
ِسَمُوٌ الشارع جل وعلا وسَمُوٌ نبيه کلا؟! 
ولا يَغرّنَ النجميّ وغيره ما يُتَوَهُمُ من قول بعض أهل العلم غير ما ذكرنا؛ 
فان القول الفصل هو ملازم الأدلة الواضحة. 
-٩‏ نسیان النبي بعض آيات القرآن 
يقول النجمي: 
(عن هشام؛ عن أبيه» عن عائشة ئشة قالت: سمع النبي بلا رجلا يقرأ ني المسجد 
فقال صل: بحم الل َذْكَرَنِي كذا وكذا آية أشقطها في سورة کذا وكذا. 
روی هذا الحدیث البخاري ومسلم في «صحیحیهما». 
عات ون اس عالهامة نف لقرآن صریکا صدور آي غفلة 
. ونسیان من النبي ية بقوله: # سَنْفْرِعُكَ لا نم 4 [لاعلی: 7]» فالاية تنفي صحة 
الحدیث وتنكره» وتثبت أن الرسول حافظ للقرآن وغيرٌ ناس له). 
[«أضواء و (ص۲۰۲)] 
* الرد: 
* آولا: لقد أثبت علماء الشيعة حدوث السهو من النبي کف 
قال شیخهم الصدوق: (لیس سهو النبي سیر کسهونا؛ لأن 
سهوه من الله َء آسهاه للم أنه بشر فلا یتح معبودًا دونه وسَهْوْنًا من 
الشیطان...)۲۱. 
واعتبر القَمّىٌ أن الذین ینفون السهو عن الأئمة من الْمُفَوّصة لعنهم الله على 
حد تعبیره. وأنهم لیسوا من الشيعة في نظرهم. 


(۱) «من لا یحضره الفقیه» للصدوق (۳۲۱۰/۱). 
س س0ر 9 ل 
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یقول الصدوق: (ن الغلاة والْْمرّضة الله ینکرون سهو النبي 
EEG‏ 

# ثانيًا: ذکرت الآية ولم تكملهاء ففي تكملتها حجة عليك. 

وقد اتفق أهل السُّنّة على جواز سهو النبي بي واتفقوا على جواز أن ينسى 
شین من القرآن الكريم إن كان قد بل ومنعوا من جواز السهو عليه ب فيما لم 
ETA‏ 

قال النووي: قوله :كنت نيما دليل على جواز النسيان عليه ل فيما قد 
له إلى الأمة. قال القاضي عياض ومَدَقَُ: جمهور المحقّقین على جواز النسيان 
عليه بيا ابتداءً فيما ليس طريقه البلاغ» واختلفوا فيما طريقه البلاغ والتعلیم» 
ولكن من جور قال: لایر عليه؛ بل لا بد أن يتذكره أو یکره واختلفوا هل من 
شروط ذلك المَؤْلُ أم يصح على التراخي قبل وفاته ككِ؟ قال: وأما نسيان ما بلغه 
في هذا الحديث فيجوز2"). 

وأما استدلالهم على إسقاط النبي شینّا من القرآن فمردود؛ لأوجه: 

منها: أن نسيان الرسول َة الوارد في الحديث ليس نسيان ضياع وفقدانء 
ولیس کذلك إسقاطا لشيء من القرآن. يرشد لهذا أن ما تیه الرسول َة من آيات 
قرآنية كان قد حفظهاء وبا لأصحابه. ويها لهم» فحفظوها ووَعُوهًا وكتبوها 
وبلَعُوهاء فعلى فرض نسيان الرسول َة لها فان في حفظ الصحابة لهاء وهم 
إياهاء وتدوينهم لها في مصاحفهم. ما يدل على أن القرآن بمجموعه قد حفظه الله 
بما میاه له من أسباب الحفظ. 

ومنها: أن النسيان الوارد في الحديث ليس نسيانًا دائمًا لشيء يتعلق 
بأمور التبليغ» وما يتبع ذلك من أحكام وتكاليف شرعية؛ وإنما هو إنساءٌ 


6 «من لا یحضره الفقیه» للصدوق (۲۳۶/۱). 
)۲( (شرح مسلم» (كإكلا). 


موس 


ممس سويت ایس 
طاری» كالذي يَعْرِض لكل البشره لكن سرعان ما يزول هذا النسيان الطارئ, 
وود الان ال کر ما كان قد غاب عن ذاكرته؛ فالحدیث - برواياته 
المتعددة- لا يفيد أن الآيات التي قرأها الرجل أمام الرسول بل كانت قد 

مَحيّتٌ من ذاكرة الرسول كلا ولم يعد يذكرهاء ولم يُبَلّْها للناس قبل ذلك 
د الحديث أن تلك الآيات كانت غائبة عن ذاكرته في ذلك 
الوقت. وأنه لم يكن يتذكرها في تلك اللحظة التي كان يقرأ فيها ذلك الرجلء 
لكن بعد أن قرأها تذ کرها الرسول يَلل. 

ومن المعلوم لكل ذي عقل سليم أن غَيْيّة الشيء عن الذاكرة لا يعني موه 
منهاء والدليل على هذا واقع الناس؛ فإن الانسان بطبعه قد يغيب عنه النص أحيانًا 
إذا اشتغل الذهن بغیره. وهو يدرك فِي الوقت نفسه- أن النص مخزون في 
ذاکرته. یستحضره إذا ما احتاج إليه. . ۱ ۱ 


م4 و 
-٠‏ الضبسی يبول واقفا 
یقول النجمي: 
(روی البخاري ومسلم عن حذيفة قال: أتى النبي اة سْبَاطَة قوم خلف حائط 
فبال قائمًا. 
قال شرا صحيحي مسلم والبخاري: 


۱- إن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بالبول قائمّاء فلعل كان به لاء 
وجع الظهر فتأسی بدأب الجاهلية فبال قائمًا. 
- أنه بال قائمًا لعلة بمأبضه. أي باطن الركبة بحیث تمنعه من الجلوس. 
۳- أنه لم يجد مكانًا للقعود فاضطر إلى القيام. 
5- البول قائمًا يُحَصّن الانسان من خروج الْحَدّث من مَحْرَج الغائط ولكن 
هذه الحصانة غير مأمونة عند الجلوس ولذا قال عمر: البول قاتا حصن للدي 
»0 ۲۹ :مس 


ر 
ولعل النبي بال قائمًا عملا بهذا الاحتمال. 
- أنه ية كان يبول قائمًا أحيانًا لكي يبقى محکمّه الجواز. 
ذكر هذه التبريرات الركيكة شارحو صحيحي البخاري ومسلم كابن حجر 
في «فتح الباري». والقشطلاني في «إرشاد الساري». والنووي في «شرح صحيح 
مسلم» نقلا عن الخطابي والبيهقي وغيرهما من أهل ال 
[«أضواء على الصحيحين» (ص719-75717)] 
* الرد: 
الحادثة مر مَرْوِيّة في الكثير من كتب الشيعة» وقد فد أحدهم بعد أن أورد 
الرواية كل من يتخذ منها مَطْعَنًا فيجعلها مما يسيء إلى مكانة النبي كلإ » فقد 
روى العلامة اللي الحادثة ثم علّق عليها قائلا: 
(وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أتى سْبَاطَةٌ فبال قامّاء وهذه 
الرواية لا تنافى ما ذكرناه أما أولا: فللطغن فيهاء فإنهم روا عن عائشة أنها قالت: 
مَن نکم أن رسول الله صلی الله عليه وآله کان يبول قائمًا فلا تصدقوه. ماکان 
يبول إلا قاعدًا. نقله الترمذي, وقال: هذا شيء أصح ما في هذا الباب. وأما ثانيًا: 
فلأنه عیام فَعَلَهُ بيانًا للجوازء ولم يفعله إلا مرة. وأما ثالعًا: فلاحتمال أن يكون 
في موضع لا يتمكن من الجلوس فيه. وأما رابعًا: فإنه قيل: إنما فعل ذلك لعلة 
كانت بمأيضه. والمأبض: ما تحت الركبة من کل حیوان)(۱). 
ثم إن النبي ب لم َيل قائمًا قط في منزله. ا 
فيه عائشة وعَليدَْنْهَاه وإنما بال قائمًا في المواضع التي لا يمكن أن يطمئن فيها 
وكذلك الموضع الذي رأى فيه رسول له يبول قائماء فقد كان مزيلة 
لقوم فلم يمكنه القعود فیه. وحكم الضرورة خلاف حكم الاختیار(۲). 
(۱) «منتهى المطلب» (ط.ج)» للعلامة الحلي .)۲٤٤/١(‏ 
(۲) انظر: «تأويل مختلف الحدیث» لابن قتيبة (ص۲٩).‏ 


ی 
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ب 
ونسأل: هل التقبيح بالعقل أم بالشرع؟ ما أجازه الشرع كان حلالا وإنكرهته 
النفوس کالطلاق والجهاد. وما مه الله کان حرامًا وإنكان محبوبًاء كالزنا وأخته 
المتعة (التي يؤمن بها النجمي). 
وقد قالت عائشة ولعَها: لم أََهُ يبول عندي إلا قاعدًا. فهي روت ما رأت 
وهي صادقة. و تی سبط قوم فبال قائماء فکل روى 
ما رآی» وکل منهما صادق. ر و يفلم عل لاني 327 


-١‏ قصة سحر النبى بلا 

يقول النجمي: 

(عن عائشة قالت: حر النبى یا حتى إنه يخيل إليه أنه يفعل الشیء وما 
فعله. حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاف ثم قال ا أشعرت يا 
عائشة أن اللّه قد أفتانى فيما استفتيئه فيه؟ 

قلت: وما ذاك يا رسول الله يكلن؟ 

قال يك جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي؛ ثم 
قال أحدهما لصاحبه: ما وج جع الرجل؟ 

قال: مطبوب. قال: ومّن طبه قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. 

قال: في ماذا؟ قال: في مُضط ومُْسَاطَةَ وجف طلعة د کر 

قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان. 

قال: فذهب النبي ية في أناس من أصحابه إلى البئر» فنظر إليها وعليها نخل» 
ثم رجع إلى عائشة فقال: واللّه لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس 
الشياطين. 

قلت: يا رسول الله آفآخرجته؟ قال کلا: لاء أا أنا فقد عافاني الله وشفانيء 
وخشیت أن أَمَوَرَ على الناس منه شا وأمر بها فدّفّت. 
حر ۷ )0( — 
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والأحاديث المروية حول هذا الموضوع كلها تنص على أن النبي لاء قد ار 

به السحر إلى حد أصبْح ييل إليه أنه قد صنع الشيء وما صنعهء ولازم ذلك أن 

يكون قد فقد رشده. ومن الجائز عليه في تلك الحالة أن يتخيل أنه قد صلى ولم 
يصلء وأن يتخيل شيا يتنافى مع نبوته» بل مع إنسانيته فيفعله). 

| «أضواء على الصحيحين» (ص۲ 4-۲۷ ۲۷)] 


* الرد: 

إن قصة سحر النبي بل ثابتة في أصح الكتب عند الشيعةء فقد رواها 
الْمَجْلِسِيُ في «بحار الأنوار): 

(عن محمد بن سنان» عن المفضّل؛ عن ابي عبد الله عله ییامام قال: قال 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه: إن جبرئيل عم أتى النبي (صلى الله عليه 
وآله) وقال له: يا محمد. قال: لبيك يا جبرئيلء قال: إن فلانًا اليهودي سَحَرَك 
وجعل السحرفي بثر بني فلان فابعث إليه يعني إلى البئر- أوثق الناس عندك 

ظمهم في عينك» وهو عديل نفسك. حتى يأتيك بالسحرء قال: فبعث النبي 
(صلی د علي بن أبي طالب عیام وقال: انطلق إلى بئر ذروان 
فان فیها سخرا سَحَرَنِي به بيد بن آعصم اليهودي فأتني به قال علي عداَ: 
كت 15 الله (صلی اللّه عليه وآله)؛ فهبطتٌ فإذا ماء البتر قد 
صار كأنه ماء الحناء من السخر فطلبته مستغجلا حتى انتهیت إلى أسفل القليب. 
فلم أظفر به, قال الذین معي: ما فيه شيء فاصعد. فقلت: لا والّه ماكَدَبْتٌ وما 


کب وما يقيني به مثل 

طلیّا بلطف فاستخرجت قا فأتيت النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: افتحه. 
ففتحته. فإذا في الق قطعة گرب النخل في جوفه وت عليها أحد عشر عقدة 
وكان جبرئيل يالام أنزل يومئذ المعوٌدَتَيْن على النبي (صلى ال عليه وآله). 
عيستحح حت ع ع ور بوبح کڪ 


تچ 
فقالانبي (صلی الله عله :یا عي. اقرأهما على الوَتّر فجعل أمير المؤمنين 
َبتك كلما قرأ آية انحلّت عقدة حتی فرغ منهاء وکشف اللّه عَيَوِجَنٌ عن نبیه ما 
سحر به وعافاه. وروی أن جبرئیل ومیکائیل ٤‏ عیهمالتلم # أتيا إلى النبي (صلی الله 
عليه وآله) فجلس آحدهما عن يمينه. والکشرعن شماله فقال جبرئیل لمکائیل: 
ما وَجَعٌ الرجل؟ فقال میکائیل: هو مطبوب. فقال جبرئیل عالَل: ومن طبه؟ 
قال: لبيد بن آعصم اليهودي, ثم ذکر الحدیث إلى آخره)(6۱. 

فما قولك أيها النجمي بما جاء في بحار الأنوار؟! هل ترفض ما جاء فيه 
أيضًا؟ وما رأيك بأن القصة آوردها مُفَسّرُوكم أيضًا؟ فماذا تسمي هذا؟! 

ثم إن الادعاء بأن هذا الحديث يتنافى مع عصمة النبي تك في الرسالة 
والبلاغ فان الذين صَحخوا حديث السّخر كالبخاري ومسلم وغيرهماء ومن : 
جاء ا من أهل العلم وار اوا إن ما حدث للنبي 35 إنما هو من 
جنس سائر الأمراض التي تعرض لجميع البشره وتتعلق بالجسم ولا تسَلْطَ 
لها على العقل أبداء وهو أمر يجوز على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

قال القاضی عیاض: «فظهر بهذا أن الشخر إنما ساط علی جسده وظواهر 
ال ی معتقده). 

على أنه قد قال بعد E‏ اي ا ل 
لوحا ور بكري ادن بسن ماش بو( بد 

وإما أن یکون ذلك التخیل في آمر خاص بَيََّنْه ناویات اشر نی لس 
عن عائشة ی 


(۱) «بحار الأنوار» للعلامة المجلسي .07١-79/18(‏ وانظر: «التفسير الصافي» للفيض 
الكاشاني (۳۹۳/۵). و«تفسیر نور الثقلین» للشیخ الحويزي (۷۱۸/۵). 
سم 0۱۲ #2 — 
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هب 
عائشة وَعها: «کان رسول اللّه ی سحب حتى كان يرى أنه يأتي النساء أي 
زوجاته_ ولا تیه قال سفیان: وهذا آشد ما یکون من السّحر إذاكان کذلك». 

فهذه الرواية تین ما في الرواية الأولى من إجمالء وما هو هذا الشيء الذي 
كان یخیل إليه أنه فعله ولم یفعله؟ 

قال القاضي عیاض مَدْلَمَهُ: «یحتمل أن یکون المراد بالتخیل المذکور أنه 
يظهر له من نشاطه ماه من سابق عادته من الاقتدار على الوطء فإذا دنا من 
المرأة ذ َر عن ذلك كما هو شأن المعقود(۱). 

ثم ما رأي المنكرين للحديث فيما ثبت في القرآن الكريم منسوبًا إلى نبي اللّه 
موسى عم من أنه تخيل في حبال السحرة وعِصِيّهِم أنها یات تسعى؛ فهل 
ينكرون القرآن القطعي المتواتر؟! وهل تخيّله هذا أل بمقام الرسالة والتبليغ؟! 

وإذا كان لا مناص لهم من التسليم بما جاء في القرآن الكريم فلع اعتبروا 
التخيل في حديث السحر منافيًا للعصمة ولم يعتبروه في قصة موسى لالام 
منافيًا للعصمة؟! 

وان ما أثير حول هذا الحديث من شبّهِ ليست جديدة في الحقيقة» وإنما هي 
شب قديمة أثارها أهل الزيغ والابتداع من قديم الزمان» ورددها من جاء بعدهم فقد 
ذكر الإمام ابن قتيبة رال ا «تأويل مختلف الحديث» هذا الحديث من 
ضمن الأحاديث التي طعن فبها النظام وأمثاله من أئمة ثمة الاعتزال الذين لا يقيمون 
وزنًا للأحاديث والسنن» وزعم الْجٍصّاص أنه من وضع الملحدین» وَاذَّعَى أبو بكر 
الأصم أنه متروك ومخالف لنص القرآن. 

ثم جاء بعض المعاصرین فتلقُوا هذه الآراءء وردُوها تحت مسمی تحکیم 
العقلء وطرح کل ما یتعارض مع مُسَلمَاتّه وثوابته. 

9 f 


(۱) «فتح الباري» (۲۲۷/۱۰). 
سس > م0۳ 


۲- الغناء في بيت النبي بلا 

يقول النجمي: 

(عن عائشة: أن أبا بكر دخل عليها والنبي بء عندها يوم فطر أو آضحی, 
وعندها يتان تیان بما تقاذفت الأنصار يوم بات فقال آبو بکر: مزمار الشیطان؟ 
مرتين؛ فقال النبي كَكيّ: دعهما يا أبا بكر إن لكل قوم عيدّاء وان عيدنا هذا اليوم). 

[«أضواء على الصحيحين» (ص775)] 
* الرد: 

لماذا لم ينكر النجمي هذه الرواية رغم ورودها في أصح كتب الشيعة؟ 

(روى أبو نصر الطوسي في «اللمع» (ص4 ۲۷): إن النبي ية دخل بيت 
عائشة علهْعَها. فوجد فيه جاریتین تغنیان وتضربان بالدف ذ 


ذلك. وقال عمر بن الخطاب ده للع حين غضب: آمزمار الشیطان في بيت 


رسول اللَّه؟ فقال يكل دعهما يا عمر! فإن لكل قوم عی)(۱). 
وان المعوّل عليه هنا هو رد النبي فلل على أبي بكر ین وتعليله: أنه 
يريد أن یلم اليهود أن في ديننا فسحة, وأنه بعت بحنيفية سمحة. وهو يدل 
على وجوب رعاية تحسين صورة الإسلام لدى الآاخرين» وإظهار جانب اليسْر 
واه فيه 

وقد أجاب الإمام الغزالي عمن قال: إن الغناء لهو ولعب بقوله: (هو کذلك. 
ولكن الدنيا كلها لهو ولعب... والمزح الذي لا فحش فيه حلال. تقل ذلك عن 
رسول الله ی وعن الصحابة. 

وأي لهو يزيد على لهو الحبشة والزنوج في لعبهم؛ فقد ثبت بالنص إباحته. 
على أني أقول: اللهو مروّح للقلب. ومخفف عنه أعباء الفكر, والقلوب إذا کرت 


.)55//( «الغدير»‎ )١( 
سج ر 0۱ + ا سس‎ 


المبحث الخامس: تطاول الصحيحين على الجناب النبوي الكريم 


عوك ريت إعانة لها على | الجدى بوتت علی مت ينبغي أن 
نوافل ا ی یه الأوقات ينبغى أن 0 فى بعضص الأرقات. 
4 و 0 4 5 1 
ولاأجله کرت الصلاة في بعض الأوقات» فالعطلة معونة على العمل اللهو مین 
على الجد. ولا یصبر على الجد المحض. والحق الْمَُ إلا نفوس الأنبياء علیهم 
السلام فاللهو دواء القلب من داء الإعياء. فينبغى أن يكون مباحًاء ولکن لا ينبغي 
أن يستكثر منهء كما لا یستکثر من الدواء» فد اللهو على هذه النية يصير قرب 
هذا في حق من لا يحرك السماع من قلبه صفة محمودة يطلب تحريكهاء بل 
ليس له إلا اللذة والاستراحة المحضة. فینبغی أن يُسْتَحَبٍ له ذلك؛ ليتوصل به إلى 
المقصود الذي ذكرناه) انتهى كلام الغزالی(۱). 
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اح سک شة لمشاهدة الرقص 

000000 والحبشة 
يلعبون في المسجد. ورسول الله كك يسترني برداته لكي أنظر إلى لعبهم» ثم يقوم 
من أجلى حتى أكون أنا التى أنصرف. فاقذروا قدرٌ الجارية الحديثة السن الحريصة 
على اللهو). 

[«أضواء على الصحیحین» (ص۲۷۸)] 
* السرد: 

هناك آلوان كثيرة من اللهوء وفنون اللعب. شرعها النبي 35 للمسلمین ترفیها 
عنهم. وترویخا لهم. وهي في الوقت نفسه تهیی نفوسهم لاجقبال على العبادات 
والواجبات الأخرى, أكثر نشاطا وآشد عزيمة» وهي مع ذلك في كثير منها ریاضات 

(۱) «الاحیاء» کتاب السماع (ص۰)۱۱۵۳۰۱۱۵۲ 
سر سس 


5 
رهم على معاني القوة, وتَعُدَّهُم لميادين الجهاد في سبیل اللّه. 


ی بای واد 
> 9 جوز 


6- اشتراك النبي يا2 الحفلات النسائية 


5 اشتراك النبى 5 في الحفلات النسائية 
یقول النجمي: 
(خالد بن ذکوان قال: قالت الرّبيّع بنت مُعَوَذ بن عفراء: جاء النبي اة فدخل 
حين بنى حليٌ» فجلس على فراش ي كمجلسك مني» فجعلت جويريات لنا يضرين 
بالدف ويندبن من قتلَ من آبائي يوم بدرء إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في 
غد. فقال طِةِ: دعي هذه وقولي بالذي كنت ت تقولين). 
[ «آضواء على الصحیحین» (ص ۲۸۰)] 
* الرد: 
هذا الحديث أفاد مشروعية إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح(۱). فإن 
النبي 295 لم ينكر على هؤلاء الجواري ‏ الصغار السن- ضربهن بالدف» ولم ينكر 
عليها سماعها لهن, بل جلس معها يستمع إليهن. وطلب من إحداهن أن تعيد ما 
كانت تقوله 
أما أن يسمي النجمي ذلك: (اشتراك النبي في الحفلات النسائية) فهذه قلة 
أدب مع رسول الله يك وهو يدل على سوء طوية بتحريف الأمر الظاهر إلى ما 
يعكس حقدهم على الآثار الصحيحة المروية عند أهل السنة. 
وما ورد عن عمر بن الخطاب نة (أنه كان إذا سمع صوت الدف 
بعث فنظرء فإن كان في النكاح أو في الختان سکت. وان كان في غيرها عمد 
بالدرع(۲). 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۲۰۲/۹). 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبه في «مصنفه» (TH‏ يفعي یف سف 
بس سح > م/373 ب سح — 


ووجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب رين كان يرى أن ضرب الدف في 
النکاح لا محظور فیه. بدليل سكوته. وعدم إنكاره. 

وثقل عن المالكية وبعض الشافعية والإمام أحمد القول باستحباب الضرب 
بالدف في العرس(۱). 

ولعل مستندهم في ذلك آنهم فهموا من التصوص السابقة في مشروعية 
الضرب بالدف في العُرْس معنی زائدًا عن الإباحة» وهو الاستحباب؛ لأن فيه 
إشهارًا للنكاح وإعلانًا له. وهو أمر مندوب إليه شرعًا. 

وهذا في ظني قول وجیه- لأن النصوص يُلحَظ فيها معنى الحث» بل ورد 
بعضها بصيغة الأمرء ويشق القول بأن الأمر للوجوب فينصرف الأمر للندب؛ 


واللّه أعلم. 


المبحث الخامس؛ تطاول الصحيحين على الجناب النبوي الكريم 


۵- شغف النبى بَا بالغناء 

يقول النجمي: 7 

(عن عائشة قالت: أنها رفت امرأة إلى رجل من الأنصارء فقال نبي الله با 
«يا عائشة» ماكان معكم لهو؟ فان الأنصار يعجبهم اللهو». أخرجه البخاري). 

[«أضواء على الصحيحين» (ص۲۸۳)] 

أقول: 

إن ما ورد من الأحاديث السالفة الذكر مما يتعلق بالغناء والرقص واللهو 
تدل على أن في الدين فسحة ما لم تخالف نصا شرعيًا. 

فلا يرد هذه الأحاديث إلا مَن في قلبه مرض؛ لأنها غنية بالحكم والإشارات 
إلى سماحة الدين ورحمة الحبيب تا بأمته. 
(۱) انظر: الدردیر «الشرح الکبیر (۰)۳۳۹/۵ والخطيب «مغني المحتاج» (۰)۳۳۹/4 


وابن مفلح: محمد «الفروع» (۲۳۷/۵). 
س تم۳۸(ه0 


6 شغف النبي تفر بالفناء 


ب ف اتتصيدي جيه 

ومن الذي قال بتحريم الضرب بالدفوف ومشاهدة النساء للعب الرجال 
خصوصًا الأحباش؟! 

وعلى نفس القاعدة: لعب السيدة عائشة ئشة ای وعدم إنكار النبي ل عليهاء 
فلو لم یرد هذا الحديث لما بیج للأطفال اللعب بِالدّمَى. 

وهذا الحديث يدل على جواز خروج المرأة لحضور عَرْس امرأة أخرى وزفافها 
إلى زوجهاء فان النبي يا قد اد عائشة رَضوَإِيََعَتَهَا ومن كان معها على حضور زفاف 
تلك المرأة إلى زوجها. 

وفيه مشروعية إظهار المرح والسرور في المناسبات السعيدة فالمناسبات 
السعيدة کالعید والزواج ابح فيها شيء من اللهو والترویح. إذاكان ذلك في نطاق 
ما شرع الله تعالى» ولیس فیها شيء مما نهی اللّه عنه. 

فإظهار الفرح والسرور في أيام العيد بما ذكر من غناء البنات الصغیرات بأناشيد 
خالية من الکلام المحرّم. وکان إنشادهن خاليًا من التمایل والتکسر فلا بأس بذلك؛ 
لأن هذا واقع هذه الرخصة التي ثبتت بالستّة وکذلك إظهار الفرح والسرور في 
مناسبات الزواج ثابت شرعا. 

فهذا النوع من الترويح مباح إذا حصل في أوقات المناسبات السعيدة 
وبخاصة في العيد أو في الزواج. على أن يكون وفق ما وردت به الرخصة. 
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المبحث السادس 
الاستهزاء بموافقة رسول الله 225 لرأى عمر 
وتأييد القرآن لها 


اعتبر (النجمي) أن الروايات التي ذكر فيها موافقة الوحي لرأي عمر بن 
الخطاب نة كان الغرض منها اختلاق الفضائل للخلفاء ولذلك حاول 
تفنيدها والإتيان بمبررات تین وضعهاء فقال: 

(ملخص القول في الموافقات العمرية: هو أن الخليفة عمر كان يقترح 
مسائل عديدة على الله تعالى ورسوله ومن کم ينزل جبرئيل بآية تؤيّد ما اقترحه 
الخليفة عمر. 

وإليك أيها القارئ نماذج من تلك الموافقات العمرية نذكرها على سبيل 
المغال: 

۱ - صلى اي على منافق مات فتهاه الخليفة عن ذلك فلم يت النبي 
بقوله» فأنزل الله تعالى: 8 وا صل عل أحد ینم مات أَبَدَا 4 [التوبة: :۸] تیذا لقول 

يا لفعل النبي تا 

أقول: 

هذه الرواية وردت في الکثیر م نكتب التفسير والأحاديث عند الشيعة» فلم 
هذا کی الشديد من التجمي عابها؟! فمن تلك الروابات على سبيل المثال: 

(ورد استغفار النبي يلاء لعبد الله بن أَبّ وصلاته عليه في ب بعض المراسيل 
من روايات الشيعة أيضًا). وهذا نصها الذي أورده في «الميزان» (۳۵۵/۹). قال: 
(وفي تفسیر الم في قوله تعالى: «[ آستفیز لیم و لاه 


المبحث السادس: الاستهزاء بموافقة رسول الله لرأي عمروتأیید القرآن لها 


الآية أنها نزلت لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ومرض عبد الله 
2 


بن أَبنٌّء وكان ابنه عبد الله بن عبد الله مؤمئّاء فجاء إلى رسول الله صلى اللّه عليه 


وآله وأبوه يجود بنفسه. فقال: يا رسول الله بأبى أنت وأمى» إنك إن تأت أبى 


كان ذلك عارًا عليناء فدخل إليه رسول الله صلى اللّه عليه وآله والمنافقون عنده 
فقال ابنه عبد اللّه بن عبد اللّه: اسْتَغْفِر له فَاسْتَغْمَرَ له. قال عمر: ألم ينهك النّه 
يا رسول اه أن تصلي على أحد أو تستغفر له؟ فأعرض عنه رسول الله صلی النّه 
عليه وآله. فأعاد عليه! فقال له: ويلك. داب نا درت إن لل يقول: 


إل آخر الق( ٠‏ 


۲- كانت مضاجَعَة الزوجة في ليالي شهر رمضان محرّمة كنهاره» فاضطجع 
الخليفة (يقصد عمر) مع زوجه في إحدى الليالي من شهر رمضان. وبعد أن 
استیقظ من نومه أنزل اللّه تعالی: « یل لک ليله لیام رمك ال یسم 4 
[البقرة: ۱۸۷] موافقة لرأي عمر وجواز الجماع ليلا في شهر رمضان. 

وأقول: 

لم يكن نزول الآية من أجل عمر نة وحده. بل لعموم البلوى؛ فالكثير 
من الصحابة كانوا قد وقعوا بما وقع فيه عمر نة لكنهم لم يجدوا جرأة عمر 
ليعترفوا بذلك أمام النبي ی فما هو وجه الإنكار؟! 

يدل على ذلك روايات كتب الشيعة لسبب نزول هذه الآية» منها: 


(۱) «ألف سؤال وإشكال» للشيخ علي الكوراني العاملي (۳4/۲). وانظر: «نظريات 
الخليفتين» الشيخ نجاح الطائي (۱۳-۷۲/۱). «نفحات الأز هار» السيد علي الميلاني (197/5). 
«مجمع الفائدة» المحقق الأربيلي (4۳۸/۲). «الحدائق الناضرة» المحقق البحراني (4۱7/۱۰). 
سس موس 


لايش ل سس 

لحل لَك یله َم ألمت إل نابم هل لياش سکم وآشم لباس لُق 
رنف ما نب اَل آکم ولو وأشرَبُوأ حى يبن لڪ بط آلابیش ین فیط 
سود مق الجر کم وا الصیام إلى ی ولا یروش وآنشم عکفون فى اجه 
لت خذود أله قلا کفربوها كُدَلِكَ یبن آله یه لاس لَعَلّهُمْ یفن € [البقرة: 
۷ قیل: سبب نزولها أن اللّه تعالی لما أوجب الصوم على الناس كان وجوبه 
بحيث لو صلوا العشاء الآخرة أو رقدوا ما جل لهم الا کل والشرب والجماع إلى 
الليلة القابلة. ثم إن عمر باشر بعد العشاء فندم وأتى النبي صلى الله عليه وآله 
واعتذر إليه؛ فقام إليه رجال واعترفوا بما صنعوا بعد العشاء فنزلت كذا في تفسير 
القاضي والکشاف)(۱). 

2 

۳- دخل أحد غلمان الخليفة عمر عليه منزله بدون أن يستأذن منه» فساء عمر 
هذا الفعل من غلامه. فجعل يدعو ربه أن يمنع ويحرّم دخول الغلمان بدون إذن 
مولاهم عليهم» فأنزل الله تعالى في ذلك آية الاستيذان. 

-٤‏ كان رسول الله يدعو اللّه كثيرًا ليغفر الله لبعض المنافقين» فقال له عمر: 
يا رسول اللّهء سواء عليهم» أي أن استغفارك وعدم استغفارك لهم سواء» فأنزل اللّه 
تعالی: # سرآء عَلَيهِمْ أُسْتَفْمَرتَ لَهُمْ ألم تسکفیر هم © [المنافقون:1] تأییدا وتصدیفا 
لقول عم ونزل الوحي بنفس الألفاظ التي قالها عمر. 

وأقول: 

إن سبب نزول هذه الآية ليس من أجل سيدنا عمر یه کما ذكر الْمَجْلِسِيُ 
في «بحار الأنوار» (وهو من الكتب الموثوقة المعتمدة لدیکم). بل نزلت في 
زيد بن أرقم كما يروي الْمَجلِسيٌ: 


(۱) «زبدة البيان» للمحقق الأردبيلي (ص5484١-159).‏ 
»مه 


مم 

(وذلك أن رسول الله صلی الله عليه وله لما خرج في عَرَاة تبوك نزل في 
منصرفه مزا قلیل الماءء وكان عبد الله بن بي ع ابن سلول رجلا شریفا مطاعًا في 
قومه. وكان يضرب یه وسط العسکر, فيجتمع إليه قومه من الخزرجء ومن كان 
على مثل رأيه من المنافقين» فاجتمع الناس على بثر كانت في ذلك المنزل قليلة 
الما وكان في العسكر رجل من المهاجرين يقال له: جهجهان بن وبرء فأدلى 
دلوه وأدلى معه رجل يقال له: سنان بن عبد الله من الأنصارء فتعلّق دلؤه بدلو 
جهجهان فتواثبا؛ وأخذ جهجهان شيئًا فضرب به رأس ابن سنان فشجه شجة 
موضحة. وصاح جهجهان إلى قريش والمهاجرين. فسمع عبد الله بن به ابن 
سَلُول نداء المهاجرين» فقال: ما هذا؟ قالوا: جهجهان ينتدب المهاجرين وقريشًا 
على الخزرج والأوسء فقال: رَد فعلوها؟ قالوا: نعم قال: أما 0 لقد كنت 
كارمًا لهذا الْمَسِير ثم أقبل على قومه فقال لهم: قد قلت: لا تنفقو 
+ آما وال تن رجعنا إل المدينة 00 الا متها 


البحث السادس: الاستهزاء بموافقة رسول الله لرأي عمروتأیید القرآن لها 


الأذل. ولما سمع زيد بن آرقم ذلك جاء إلى رسول الله صلی الله عليه وآلهء وکان 
ابن أرقم أصغر سنا فيمن کان في مجلس عبد الله بن بي ب ابن سَلُولء فقال زيد: 
با رسول الف قد علوت حال عبد ال بن أيه م ابن سلول فينا وشرفه ولا يمنعني 
ذلك أن آخبرك بما سمعت. ثم آخبرهبلخبر. فأمر رسول الله صلی آله علیه وله 
بالعسین فقال أصحابه: واللّه ما هذا وقت مسي وان ذلك الأمر حدّث. ولما بل 
الأنصارما قاله زيد بن أرقم لرسول الله صلی الله عليه وآله لحق به سعد بن عيادة 
وقال: یا رسول الله إن زيد بن أرقم كت على عبد الله بن ايم ابن سلول» وان 


كان عبد اه قال شيا من هذا فلا له فان كنا تفا له الجزع اليماني تاج له 


نتو جه فیکون ملکا علینا؛ فلما وافيت يا رسول الله رأى أنك غلبته على أمر قد 


كان استتبٌ له. ثم أقبل سعد على زید. فقال: يا زيد. عمدت إلى شريفنا فكذبت 


سس تم ]0 سس 


لحاسو فاعم وستسرید ‏ چ — 
عليه فلما نزل رسول اللّه صلى الله عليه وآله المنزل الثاني مشى قوم عبد الله بن 
ی ابن سلول إليه فقالوا له: امض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يستغفرٌ 
لك» فلوى عبد اللّه بن أب اب سلول عنقه واستهزاًء فلم يزالوا به حتى صار 
إلى رسول اللّه صلى الله عليه وآله. فحلف لرسول اه صلى الله عليه وآله أنه لم 
يَقَل من ذلك شيئًاء وأن زيد بن أرقم کَذّب علیه. فأنزل الله تعالى: 99 إِذَا جع 
تبون © ادا ايهم جُنَهَ فصدوا عن سبیل هم ساء ما کثو یلو 4 
[المنافقون: ۲۰۱]» إلى قوله: 9# سَوَآءٌ لیم 
]١‏ إلى آخر السورة)11). 


1 
اه 
2 


١ 


ع 2 

ه- الآيات الثلاثة: حدَّتَنَا هُسَيْقٌ عن حمید. عن أنس قال: قال عمر: 
وافقتٌ ربي في ثلاث فقلت: يا رسول اللّه» لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ 
فنزلت: 0 ردو من مَّقَامِ یرهم مص 4 [البقرة: ۰]۱۲۰ وآية الحجاب. قلت: 
يا رسول ال لو آمرت نساءك أن يحتجبن فإنه یمه ار والفاجر, فنزلت آية 
الحجاب. واجتمع نساء النبي عليه في الغَيْرّة علیه. فقلت لهن: (عسى ربه إن 
يطلقكن أن يبدله أزواجًا خيرًا منکن) فنزلت هذه الآية). 

[ «أضواء على الصحيحين» (ص۳۱۰-۳۰۷)] 
* الرد: 

نکل ما ذکرته مما سمیته بالموافقات العمرية هو مما أجمع عليه المفسّرون 
في ذكرهم لأسباب نزول الآيات» فهل هو اتهام للمفسرين بالتواطؤ على ربط 
هذه الحوادث باقتراحات عمر وَدَإيَدَعَنَة؟ ! 

(۱) «بحار الأنوار» للعلامة المجلسي (۸۲-۸۱/۹۰). 
لسلس سح مره : لإ 6ج ب سس 


2 البحث السادس, الاستهزاء بموافقة رسول الله رای عمروتأید القرآن نه و لل 

وفي رد النبي ما يدل على كمال الرحمة؛ لأنه ما رل إلا رحمة للعالمين» 
وقد حدث منه هذا تطبيبًا لخاطر ابن عبد اللّه بن أَبَنْ ي الذي كان من المؤمنين 
الصادقين» حتى أنه استأذن الرسول في فثل أبيه مرت ثم لما نزلت: ۵ ولا دد ص صل عل 
اح مهم مات تا 6 [التوبة: ۸4] انتهى النبي بيا فلم يفعل 

وما هو وجه الغرابة في موافقة قة القرآن لعمر وقد وافق غیره؛ کنزول القرآن في 
حادثة معینف وقصة المجادلة وابن 1 مکو 

ولكن مشكلتكم هي عمر بن الخطاب رلعنه؛ لأنه الخليفة الذي زال مُلْكُ 
لس على يديه. 

وسأورد فيما يلي أقوال المفسرين لكل حادثة ذكرتها: 
-١‏ مباشرة النساء في ليالى رمضان 

جاء في «الدّرٌ المنشور في التفسير بالمأثور»: 

أخرج وكيع وعبد بن حمَيّد والبخاري وأبو داود والترمذي والنحاس في 
«ناسخه» واین جرير وابن المنذر والبيهقي في «سننه» عن البراء بن عازب قال: «كان 
أصحاب النبي ب إذاكان الرجل صائمًا فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل 
ليلته ولا يومه حتى يمسي» وأن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائمّاء فكان يومه 
ذاك يعمل في آرضه فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: 
لاء ولكن أنطلق فأطلب لك. فغلبته عيئه فنام. وجاءت امرأته فلما رأته نائمًا قالت: 
خيبة لك آنمت؟ فلما انتصف النهار غه غشي عليه فذكر ذلك للنبي یا فنزلت هذه 
الآية: ظاحل تسم یله لیام لوقت ال امد م © [لبترة:۱۸۷]» إلى قوله: من 
جر © [البقرة: ۱۸۷]» ففرحوا بها ف رخا كثيرًا». 

وآخرج البخاري عن البراء قال: لما نزل صوم شهر رمضان کانوا لا بقرود 
النساء رمضان كله فکان رجال یخونون آنفسهم. فأنزل اللّه: ۷ عَلِمَ له تسم 
سس مره 


سبي am‏ يي سس 


كن تفتائون آنشسسم قتاب عَلَيَكُمْ وا عنم 4 [البقرة: ۱۸۷]. 

وأخرج أحمد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم بسند حسن عن کعب 
ابن مالك قال: «کان الناس في رمضان |ذا صام الرجل فنام حرم عليه الطعام 
والشراب والنساء حتی يفْطِرَ من الغد» فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي كلا 
ذات ليلة وقد سَمَرَ عنده. فوجد امرأته قد نامت» فأیقظها وأرادهاء فقالت: إني قد 
نمت. فقال: ما نمت» ثم وقع بهاء وصنع کعب بن مالك مثل ذلك. فغدا عمر 
ابن الخطاب إلى النبي ية فأخبره. فأنزل الّه: ‏ عَلِمَ أله نم کنشم ناون 
شم € [البقرة: ۲۱(]۱۸۷. 

فروايتا البخاري لم تذكر أن نزول تلك الاية كان بسبب سیدنا عمر للع 
فالرواية الأولى تنسبه إلى (قیس بن صرمة الأنصاري)» والرواية الثانية تنسبه إلى 
(رجال یخونون آنفسهم). 

فالنجمي ليس َمُ نقد الصحیحین لأمر علمي أو منطقي؛ وإنما ینتقدهما 
لأنهما أَنْبََا في کتابیهما ما صح عندهما في مدح عمر بن الخطاب وین 

آما من تسب سبب النزول لسیدنا عمر رنه فهي رواية آحمد وابن جرير 
وابن المنذر و ابن آبي حاتم. 

ومذا يدل على أن (النجمي) لا يتأكد من المصادر التي يأخذ منها. 
۲- آية الاستندان 

قال ابن عباس: وجّه رسول الله ية غلامًا من الأنصار يقال له: مُدلج بن 
عمرو إلى عمر بن الخطاب يرنه وقت الظهيرة لیدعوه. فدخل فرأی عمر بحالة 


كرة عمر رویته ذلك فقال: یا رسول الكت ودوت لو أن الله تعالی آمرنا ونهانا فی 


(۱) «الدر المنثور» للسيوطي (4۷۵/۱). 


سسحت یج ورا ليو ججح ب سد 


البحث السادس: الاستهزاء بموافقة رسول الله لرأي عمر وتأييد القرآن لها 


5 
حال الاستتذان, فأنزل اللّه تعالى هذه الآية: # يَكأَيّهَا آذیی ءامو سعدن 
ین مت یشم 4 [النور: ۸]. 

ss‏ ی 
في وقت کرهته. فأتت رسول الله به فقالت: إِنَّ حَدَمَنَا وغلماننا یدخلون علینا فى 
حال نكرههاء فأنزل اللّه تبارك وتعالی هذه الایة(۱). ۱ 

فالآية مختلف في سبب نزولها؛ فرواية ابن عباس تنسبه إلى غلام عمر 
تین ورواية مقاتل تنسبه إلى أسماء بنت أبي مَرْئْده وتعدّد النزول غير ممتنع 
شرعًا ولا عقلا. 

ولكنها النقمة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وین 
؟- الاستغفار للمنافقين 

أخرج ابن جرير عن قتادة قال: قيل لعبد الله بن أَبيّ: لو آتیت النبي يكل 
ات لك؟ فجعل يلوي رأسه فنزلت فيه: فإ ول یل تاعفد لسك: 
سول له 4 [المنافقون: ه] الیة(۳). 

وأخرج ابن المنذر عن عكرمة مثله؛ أن النبي يك را بني المصطلق على ماء 
يقال له (الْمُرَيْسِيع) من ناحية (قديد) إلى الساحل» فازدحم جير لعمر تیه 
يقال له (جَهُجاه) مع خلیف لعبد الله بن أب ي يقال له (سنان) على ماء (بالْمُسَلل). 
۰ ه بالمهاجرین. وصرخ سنان بالأنصاره فلطم جهجاءٌ هُ سناناء 37 
عبد الله بن أَبَيّ: أرّقد فعلوها! والله ما مثلنا ومهم | الا كما قال الأول: سن 
8 ما ول تن رجعنا إلى المدينة یج الأعزٌ منها الأذل يعني 
محمدًا ل ثم قال لقومه: كوا طعامكم عن هذا الرجل» ولا تنفقوا على من 

(۱) «تفسير الثعلبي» ».)١١7/1(‏ وانظر: «البغوي» (۳۵۵/۳). 


۲( «الدر المنثور» (۱۷/۸). 
zw‏ م0۸ (تحسس 


مرس "چم 
عنده حتی يَنْقَضُوا ویترکوه فقال زيد بن آرقم -وهو من رهط عبد اللّه: نت 
وله الذَِّيلُ الْمنَْقَص في قومك. ومحمد يكل في عر من الرحمن» ومودّة من 
المسلمین, والنّه لا أحبك بعد كلامك هذا أبدّاء فقال عبد اللّه: اسکت إنماكنتٌ 
آلعب. فأخبر زيدٌ النبی ی بقوله» فأقسم باللّه ما فعل ولا قال. فعَذرة النبي تک 
قال زید: فوجدت في نفسي ولامَني الناس. فنزلت سورة المنافقین في تصدیق 
زید وتکذیب عبد اللّه. فقيل لعبد اللّه: قد نزلت فيك آياتٌ شديدة» فاذهب إلى 
رسول الله ية ليستغفر لك فألوى برأسه فنزلت الیات(۱). 

وأخرج E‏ تقدَّم وأحمد وغيرهما عن زيد بن أرقم قال: 
سمعت عبد الله بن بن يقول لأصحابه: ۵ لا تُنفِقُوأ عل مَنْ عند سول أله 
2 00 اد ۷ فلئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل» فذكرت ذلك لعمّي فذكر ذلك عمي لذبي یی فدعاني النبي لاز 
فحدثته. فأرسل رسول اله يله إلى عبد الله بن أبن وأصحابه فحلفوا ما 
قالواء فكذَّيني: وصدَّقَة فأصابني شيء لم نيمه فجلست في ابیت 
فقال عمي: ما آردت إلى أن كَذَّبَكَ رسول الله َة ومَقَتك؟ فأنزل اللّه: 8 زد 
جَآءَك الْمُتَضِقُونَ ‏ [المنافقون: »]١‏ فبعث إِلَيّ رسول الله كل فقرأهاء ثم قال: 
«إن الله قد صدّقك)(0). 

فالروايتان عند البخاري تعزوان سبب النزول لزيد بن أرقم» وليس فيهما 
ما ذكره (النجمي) من قول عمر لرسول الله يِه سواء عليهم استغفارك وعدم 
استغفارك!!! 

وهذا دليل آخر على بُعْض عمر هن 

EE GT‏ هیر تبط باية 
أخرى وهي الآية (۸۰) من سورة التوبة: 


(۱) «تفسير القرطبي» (۱۲۷/۱۸). (۲) «صحيح البخاري» ح(4401). 
بستسست حر ا —i D0‏ 


وم 

آخرج البخاري ومسلم وابن أبي حاتم وابن اهر وأبو اللي وابن 
مردویه والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عمر قال: لما تُوْفَيَ عبد الله بن نم 
ان سلول آي ا عد الّه رسولْ الثه ككف فسأله آن یعطیه قمیصه لیکفنه قیه. 
فاعطاه. ثم سأله أن يصلي علیه. فقام رسول اللّه بي (وذلك تطبيبًا لخاطر 
ابنه عبد اللّه)» » فقام عمر بن الخطاب 5 يدنه فأخذ ثوبه فقال: يا رسول الله 
ات يا ادا توا اس ی فقال: «إن ربي حيري 
وقال: # آستفیز لَه و لا تستفیر هم إن کستفیر هم سَبْعِينَ مر فلن يَغْفِرَ لله 
هم 4 [التوبة: ۸۱ 0 

وهذا دلیل آخر على تخبّط (النجمي) ومحاولاته الطعن في سیدنا عمر 


و مدو 


IES 


#4 البحث السادس: الاستهزاء بموافقة رسول الله لرأي عمروتأیید القرآن لها 


د 
3 


3 
00 


> الآيات الخلات التي وافقت عمر 

إن الطعن والس لصحابة النبي ية هو أصلٌ هامٌّ في مذهب الشيعةء 
ولکن آکثر الصحابة حظا في ذلك هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب دعنك 
والسیب الرئيسي في ذلك يرح جع إلى أن الخليفة عمر يكن هو الذي فتح 
فارس وآزال مملکتهم. > يقول المستشرق الإنكليزي الدكتور براؤن موضخا: إن 
«من أهم أسباب عداوة أهل فارس للخليفة الراشد عمر هو أنه فتح العجم. 
وکسر شوكته» غير آنهم أَعْطْوًا لعدائهم صبغة دينية» مذهبية» ولیس من الحقيقة 
بشيع»(۲ ثم يضيف قائلا: (لیس عداوة إيران وأهلها لعمر بن الخطاب بأنه 
غصب حقوق علي وفاطمةء بل لأنه فتح فارس وقضی على الأسرة الساسانیة». 
وأخيرًا یوصلنا إلى النتيجة التي توصل إليها بقوله: «لیس الجدال على أنه غصب 

.)۲۵۸/( «الدر المنثور»‎ )١( 


(۲) «تاريخ أدبيات إيران» للدكتور براؤن (۲۱۷/۱). 
ججبحخح ب و و پس 


مها چ 
الخلافة من عليّ. ل المسألة قديمة يمة يوم فتح یران 


المستشرقين. 
وليس أن يوافق اللَّهُ فى حادثة أو أكثر أحدّ الصحابة يُعتبر هذا إنقاصًا من 


درا رل اد ون حلم كر اي هب 
ذلك إلا من هو أجهل الناس بأفعال النبي َء وقد ثبت أن النبي بيا کان يستشير 
أصحابه في کثیر من الأمور التي لم ينزل بها الوحي كما في قضية الأسرى. 

فكأنه يدعي أن بعض أفعال الصحابة خير من فعل الرسول ی وأن بعضهم 
بمنزلة من العلم والتقوى أكثر من الرسول كَكِهِ! 

وسأضطر لكي أكشف عن الذي يرفع سيدنا علیّا نة عن منزلة النبي 
يك ويظهره بمنزلة من العلم والتقوى أكثر منه صلوات ربي وسلامه عليه: 

يورد (الكليني) وهو من كبار أثمتهم في كتابه «الأصول من الكافي» الذي 
يعتبر في منزلته كالبخاري عند أهل لسن أن علی بن أبي طالب وله كان كثيرًا 
ما يقول: «أنا قسیم الله بين الجنة والنارء وأنا الفاروق الأ كب وأنا صاحب العصاء 
الملاتكة والروح والرسل بمثل ما أقدُوا به لمحمد 
ی ولقد حملت على مثل حموته وهی حول الوب ولقد أَعطیتُ خصالا ما 
سبقني إليها أحدٌ قبلي. عُلّمت المنايا والبلايا والأنساب وفضل الخطاب. فلم 


004 2 3 
یفثنی ما سبقنی ولم يَعْزْْبٍ عني ما غاب عي أب شر بإذن الله وأوّدّي عنه. کل ذلك 
من الله مکی فيه بعلمه»(۲). 


(۱) المصدر السابق (۲۱۵/۱) . 

(۲) «الأصول من الكافي» (۱۵۲/۱) کتاب الحجة- باب: أن الأئمة هم آرکان الأرض 
(ص۲ ۱۵). 
سس سحم ولو 


البحث السادس, الاستهزاء بموافقة رسول الله لراي عمر وتأييد القرآن لها 

ولم يكتفوا بذلك» بل جعلوا (آبناء) علي له أعظم من أنبياء اللَّ!ا؟ 
فيورد إمامُهم محمد فروخ الصفار فِي كتابه «فضائل أهل البيت» عن عبد اللّه 
ابن الوليد قال: «قال لي أبو عبد الله عال: أي شيء يقول الشيعة في عيسى 
وموسى وأمير المؤمنين عَلآلتَم؟ قلت: يقولون: إن عيسى وموسى أفضل من 
أمير المؤمنين عم قال: فقال: أيزعمون أنَّ أمير المؤمنين عَلوكَ]* قد عله 
ما عَلِمَ رسول الله عمَل؟ قلت: نع ولكن لا يقدّمون على أولي العزم من 
الرسل أحدّاء قال آبو عبد الله عََبمَ: فحَاصفهُّم بکتاب الله قال: قلت: 
وفي أي موضع منه آخاصمهم؟ قال: قال الله تعالی لموسی: 99 وگتبتا لر نی 
الوا من کل من 4 [الأعراف: ۰]۱40 إنه لم یکتب لموسی کل شي». وقال الله 


توت فيه 4 [الزخرف: ۰]1۳ وقال 
کل نه 4 [النحل: ۲۱۱۰/۸۹ وعن أبي عبد الله وهو جعفر بن محمد بن علي 
الحسين بن علی بن أبي طالب!! قال: «إن اللّه خلق أولي العزم من الرسل 


گم بَعْضَ ألّذى 


3 


ابن 


فكان الأولى بالنجمي أن يعود إلى المبالغات الواردة ف يكتبهم حتى لا يضطر 
سواهم لفَضْح ما فيهاء ولعل آبرزها جَعْل الأئمة أفضل من الأنبياء واستنقاص 
عصمة النبي بيا باتهامه في أصحابه وزوجاته رضي الله عنهم جميمًا. 


(۱) «فضائل أهل البيت المسمى بصائر الدرجات» لمحمد الصفار (ص1()7715-777). 
(۲) المصدر السابق (صء ۲۲). 
ان ةلو + سس سس 


دم موص cf,‏ 


المبحث السایج 
نضانل أهل البيت عليهم السلام نی الصحيحين 

۱- حديت يوم الغدير 

يقول النجمي: 

(حدثني يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى 
زيد بن أرقم» فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيتٌ يا زيد خيرًا کثیزا. رأيت 
رسول اللّه ما وسمعت حديثه. وغزوت معه» وصليت خلفه لقد لقيتٌ يا زيد 
خیرا كفا د ثانا زید ما سمعت من رسول الله ا 

قال: يا ابن آخي وله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسیت بعض الذي 
كنت أعي من رسول الله لاء فما حدثتکم فاقبلواء وما لا فلا موه یه ثم قال: 
فم سول للك يونا نينا طلا ای ان مه ا ی 
وأثنى عليه ووعظ وذکن ثم قال: آما بعد ألا أيها الناس فانما آنا بش يوشك 
أن ياتي رسول ربي ا وأنا تارك فيكم تَقَلَيْن: آولهما کتاب اله فيه الهدی 
والكون فخذوا بكتاب الّه واستمسکوا بهه فحث على كتاب الله ورَعْبَ فيه ثم 
قال: وأهل بيتي. درک ال في أهل بيتيء کرک له في هل بيتي, کرک 
له في أهل بيتي. 

فقال له حصین: ومّن أهل بيته يا زید؟ آلیس نساؤه من أهل بیته؟ 

قال: نساژه من أهل بيته» ولکن آهل بیته من حرم الصدقة بعده قال: ون 
هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. 

قال: کل مولاء رم الصدقة؟ قال: نعم. 


مسجت رر ون جل بت 


لبحث السابع؛ فضائل أهل البيت عليهم السلام باذ الصحيحين _ مسب 

أقول: أخرج مسلم هذا الحديث في (صحیحه) بأسانيد متعددق ولكنه أسقط 
الشق الخیر منه. الذي یختص بقصة الغدير المختصة بأمير المؤمنين الإمام علي 
یاس بینما زيد بن آرقم هو من جملة المثات من رواة حدیث الغديں یقول: ثم 
قام فأخذ بيد علي يالا فقال: يا أيها الناس. من أولى بكم من آنفسکم؟ قالوا: اللّه 
ورسوله أعلم, قال: منکن مولاه فعلي مولاه. اللّهم عاد من عاداه وال من ولاه). 

[ «أضواء على الصحیحین» (ص۳۳۲-۳۳۱)] 

* الرد: 

إن هذه الرواية لمسلم (التي ينتقدها النجمي) ذكرها شارح أصول الكافي 
کدلیل من روايات أهل الشنّة على تنصيب علي بالولاية» لكن دونما اعتراض أو 
طعن لما جاء فيهاء كما ذكرها المولى حيدر الشيرواني في مناقب أهل البيت» 
وذكرها أيضًا السيد هاشم البحراني في كشف المهم في طريق خبر غدير خب 
وذكرها الشيخ لطف ان الصافي في مجموعة الرسائل. فكيف لم يكتشف 
هؤلاء أن الإمام مسلمًا قد تلاعب في رواية هذا الحديث؟ أم أن مداركهم لم ترق 
على ما جادت به قريحتك؟! 

وإليك روايتهم لحديث زيد بن أرقم عند مسلم: 
أن العامة فقوت في نصبه عم ذلك الیوم» ورواياتهم فيه متواترة 


قال له حصين: لقد لقیت يا زيد خيرًا كثيرّاء ریت رسول الله (صلى اللّه عليه 
وآله). وسمعتٌ حدیثه» وغزوت معه. وصلیّت خلفه. لقد لقيتٌ يا زيد خيرًاكثيراء 
حَدَثْنَا يا زيد ما سمعت من رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله)» قال: يا ابن أخي. 


واللّه لقد كبرت سي وقدم عهدي, ونسيتٌ بعض الذي كنت اعي من رسول ال 


O a O بت تس تس‎ 


سید چ — 
(صلى الله عليه وآله). فما حدم فاقبلواء وما لا أحدثكم فلا تکلمونیه» ثم قال: 
قام رسول يوم فينا خطيبًا ما يُدْحَى حًا بين مكة والمدينةء فحمد له وأثنى عليه 
E‏ ثم قال: «أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشره يوشك أن يأتي رسول 
ملين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنوں فخذوا 
بكتاب اللّه واستمسكوا به. «صفحة ۰ فحت على كتاب الله ورب فيه ثم 
قال: وأهل بيتي أد کم الله في أهل بيتي - ثلانًا- فقال له حصین: ومّن أهل بيته 
يا زید. آلیس نساژه من أهل بیته؟ قال: نساژه من أهل بیته. ولکن أهل بیته من 
حرم الصدقة بعده)(۲۱. 

وفي «مناقب أهل البيت» الفصل الرابع عشر في الأخبار الدالة على وجوب 
متابعتهم والاعتصام بحبلهم» وأن الحق والقرآن معهم» وهم معهماء ون النجاة 
في التمسك بحبلهم» وفيه ذكر الشيعة والثناء عليهم» قال مسلم بن الحجاج في 


«جامعه الصحيح»: (عن زيد بن رقم قال: قام رسول اللّه صلى الله عليه وآله يومًا 
فینا خطییّا بما تذعن خمٌّا بین مکة والمدینة: فحمد اله وأثتی علیه, ووعظ ودک 


ربی فأجيب. وأنا تارك ذ 


ثم قال: «أما بعد ألا يا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. 
وأنا تارك فيكم تَقَلَيْنَ: أولهما كتاب اللّه فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله 


(۱) «شرح أصول الكافي» لمولى محمد صالح المازندراني (/۱۲۰-۱۱۹). وانظر: 
«كشف المهم في طریق خبر غدیر خم» هاشم البحراني (ص" ۱۰). 

(۲) «مناقب أهل البیت» للمولی حیدر الشيرواني (ص۱۹۸). وانظر: «مجموعة الرسائل» 
الشیخ لطف الله الصافي .)٤۸/۲(‏ 
بح هد و تبحص 


۱ المبحث السابع: فضائل أهل البيت عليهم السلام 3 الصحيحين وکس 

ثم إن الامام مسلمًا آثبت في «صحیحه» ما صح لدیه وفق شروطه» فلا ینکر 
عليه عدم إثبات إحدى الروایات دون الأخرى. 

وقد غاب عن (النجمي) أن الولاية شيء والخلافة شيء آخر فأمر الخلافة 
قد جاء بنص قرآني بقوله تعالى: 9 رهم شُورَئ هم 4 [الشوری:۳۸]. 

فهذه الرواية التي أوردها مسلم فيها نبوءة بما سيقع لآل البيت في الدولة 
الأموية والعباسية» وهي فائدة غفل عنها النجمي؛ لأن له أغراضًا أخرى!!! 

وأما ما آخرجه الترمذي في «سئنه) (۳۷۸۸): عن زيد بن أرق قال: قال 
رسول ال كه «إني تارك فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا بعدي» آحدهما أعظم 
من الآخر: کتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وعرَتي أهل بيتي. 
ولن يتفرّقا حتی يردا عَلَىَ الحوض. فانظروا كيف تخلفونی فیهما». وهذا قال 
عنه الترمذي: ا ت ۱ 

ففي حديث الترمذي هذا دلالة عظمی. وهي أن آل البيت باقون ما بقي القرآنء 
وأنهما لن يفترقًاء وفي هذا صفعة للنواصب الذين يُسككون في آل البيت» وللشيعة 
الذين يُشَكُكُون في القرآن» ومن يدعي الانتساب لآل البيت وهو يشكك في القرآن 
فإنه يعرّض انتسابه للشك. 

وبعد بيان ما ادعى النجمي أن الإمام مسلمًا أسقط ما أسقطه عن عمد أو هوى! 
حاشاه ويرّأه الله أن يفعل؛ فإنه الْمُحِبِّ المتفانى فى محبة آل بيت رسول الله يكل 
يشهد له بذلك سيرته والأحاديث الكثيرة التي أثبتها في كتابه» ولكنه رحمه اللّه 
تعالى وضع شروطا وقواعد لاعتبار صحة الحديث وقبوله في كتابه» ولم تتوفر هذه 
الشروط فى هذه الزيادة. 

فمثلا: (يحيى بن جعدة) الراوي لهذه الزيادة هو عند الحاكم نقة(۲۱ لكنه 


(۱) «المستدرك» (517/9). 
ساسح > مث نس سس 


ص ا مداو ع سس 
ليس من شرط مسلم (أي ليس من رجاله)(۲۱ أو توفرت لكنها من غير الإسناد 
الذي يروي منه مسلم هذا الحديث. 

وتفصيل ذلك: أن مسلمًا يروي هذا الحديث من عدة طرق عن يزيد بن 
حبان عن زيد بن أرق وجميع هذه الطرق عن يزيد ليس فيها هذه الزيادة 
(لا في الكتب السّنَّة ولا في غيرها)» بل وردت من طرق أخرى تتصل بزيد بن 
أرقم عن غير يزيد بن حبان(")ء فلا لوم إذّا على الامام مسلم» كما أنه لا يطعن 
في صحة هذه الزيادة عند غيره. 


"- حديث الأئمة الاذنى عشر 

يقول النجمي: 

(عن عبد الملك: سمعت جابر بن سمرة قال: سمعت رسول لهك يقول: 
يكون بعدي اثنا عشر أميراء فقال كلمة لم أسمعهاء فقال أبي: إنه قال: كلّهُم من 
قريش. 

آقول: ورد هذا الحديث متواترًا في كتب أهل السّنَّةَ وصحاحهم وهذا إن 
دل على شيء فإنما يدل على أنه إحدى الدلائل على أحقية الشيعة الائنی عشرية 
وصحة معتقداتهم ودليل على بطلان المذاهب الأخرى). 

[«أضواء على الصحيحين» (ص۳۳۲-۳۳۵۹)] 
+ الرد: 
لقد تكلّم أهل لسن في هذا الحدیث. والجفع بينه وبين غيره من الأحاديث. 
فقد روى البخاري في «صحيحه» في باب الاستخلاف من كتاب الأحكام 
)١(‏ «تهذيب التهذيب» (۱۹۲/۱۱). 


(۲) في «مسند حمد» (۰)۳۷۲/۶ والحاكم في «المستدرك» (۰)۱۱۸/۳ 


حرلا( 


سو __البحت السایع: فضائل أهل البیت عليهه ااسلام 2 الصحيحين _ چگ 
عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبى به يقول: «يكون اثنا عشر أميرًا». فقال 
كلمة لم أسمعها. فقال أبي: إنه قال: «كلهم من قريش». والحديث رواه مسلم 
والترمذي وأبو داود. 

ولفظ مسلم: «إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خلیفة»(۱). 

وفي لفظ له: «لا يزال آمر الناس ماضيًا ما وَلِيَهم اثنا عشر رجاا»(). 

وفي لفظ له آیضا: «لا يزال الإسلام عزيرًا إلى اثني عشر خلیفة»(۳). 

وفي لفظ آخر: «لا يزال هذا الدين عزيرًا منيعًا إلى اثني عشر خليفة)(4). 

وفي رواية أبي داود: «لا يزال هذا الدين قائمًا حتی يكون عليكم اثنا عشر 
خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة»(). 

وهذا لا علاقة له بما يَدَّعِيه الشيعة في باب الإمامةء فان جميع مَن نَضّوا على 
إمامته لم تجتمع عليه الأمة. ولم يكن خليفة إلا عليّا والحسن یناه ويلزم على 
قولهم أن الدين لم يكن قائمًا ولا عزيرًا زمن أبي بكر وعمر وعثمان رڪنش 
وهذا من أبلغ المناقضة للحس والواقم. فضلا عن مناقضته للشرع القاضي بأن 
خير القرون قرنه 356 ثم الذي يليه فالذي يليه. 

فَالأوْلَى أن يُحْمَل قوله: «يكون بعدي اثنا عشر خليفة» على حقيقة البَعْديّة 
فإن عدة من وَلِيَ الخلافة من الصدّيق يعن ومن بعده من قريش واجتمعت 
عليهم الأمة وكان الحكم عزيرًا بهم يبلغ هذا العدد. والضابط في هذا الحديث 
ليس كونهم من آل البيت» بل كونهم من قريش وعزة الإسلام في أيام حكمهم. 
واجتماع الأمة عليهم. 


د عاد 


(۱) «صحيح مسلم» ح(۱۸۲۱). (۲) المصدر السابق ح(۱۸۲۱). 
(۳) المصدر السابق نفسه. )٤(‏ المصدر السابق نفسه. 


(۵) سنن آبي داود ح(4۲۷۹). 
سر D0‏ —— 


د 
۳- لس هسارون الأمسة 

یقول النجمي: 

(عن مصعب بن سعد عن أبيه: أن رسول الله ل خرج إلى تبوك واستخلف 
عليّاء فقال عییاا: أَتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال َكِةِ: ألا ترضى أن تكون 
مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي. 

وبناء على مضمون هذا الحديث فإن أمير المؤمنين علي عم هو خليفة 
الرسول والقائم مقامه ونائبه. 

ويستفاد من الحديث آیضا: أن أمير المؤمنين علي عَيِه[مكة كان أولى الناس 
برسول الله ل حرا وميئّا وأفضلهم وأقربهم إليه ی وله عَلَدآلتَك على الاأمة من 
فرض الطاعة في حياة النبي وبعد وفاته» كماكان لهارون على أمة موسى في حیاته. 
وأنه يالا أفضل الناس جميعًاء والناصر والحامي عن رسول الله ی وخليفته 
فى غیبته, وبعد وفات). ۱ 

[ «أضواء على الصحیحین» (ص۳-۳۲)] 
* الرد: 

القاعدة الأصولية: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لا تَفْهّم على 
ظاهرهاء فمقصود العلماء أن سبب نزول الآية وسبب ورود الحديث لا يكون 
تاف | اساسا شمه تدقف فه وو اما رن غابا شارك 
لغیره. ولكنهم لا يقصدون بقولهم: بعموم اللفظ ید آسباب النزول وأسباب 
ورود الحدیث. 

وحسب هذه القاعدة یتبین من الحدیث بنصه الکامل أن المنزلة خاصة 
بالحادثة نفسها. ولا یتعدی لغيرهاء ویبقی محصورّا في نفس المسألة» والمنزلة 
هنا كما سیتضح هي الاستخلاف في أهل رسول الله ية ولیست عامة في کل 
شيء ومنها الحکم والاستخلاف بعد الممات. وإنما هي محصورة في موضوع 
الحادثة» وفي جواب السوّال ولا تتعداها. 


موییه 


البحث السایع؛ فضائل أهل البیت علیهم السلام 2 الصحیحین سس 

وبناء على ما سبق يستفاد من الحدیث: 

-١‏ استخلف الرسول ب عليًا على بني هاشم وآل البیت» ولم يستخلفه فه على 
المدينة. فأرجف به المنافقون وقالوا: ما حْلْمّه إلا استثقالا له وتخفْفّا منه. فلما 
قال المنافقون ذلك آخذ علي سلاحه ثم خرج حتی آتی رسول الله له وهر نازل 
بالجرف. فقال: يا نبي ال زعم المنافقون أنك إنما خفتني لأنك استثقاتتي 
وتَحَفَّفُتَ مني, فقال: «كَذَبُواء ولكني لك لِمَا ترکث ورائي» فارجع فاخلفني 
في أهلي وأهلك» أفلا ترضی يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی» 

اندر خی اه اه مع نرم لجل ای اس اش 
المسلمین وإدارة * شوون الحکم. وخلف علیّا على أهله ور بالإقامة فیهم. 

۳- المراد من الحديث تطییب خاطر على؛ لأنه جاء غير راض بهذا 
الاستخلاف. وهو في نفس الوقت إفهام لعلي أنه و يقوم مقامه في أهله إذا 
غاب. كما قام هارون مقام موسى في قومه إذا غاب. 

5- استثناء الرسول ب «إلا أنه لا نبي بعدي» نفي للنبوة عن الشْبّه ولا 
يُفْهّم منه أي بعد وفاته؛ لأن الكلام في الاستخلاف حال الحياة وليس بعد 
الوفا ففي الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم أن هارون قد مات في حال 
حياة موسى. 

هذا هو معنى الحدیث ولا توجد فيه أية إشارة 0 
ولا يفم منه مطلقّا أن الرسول أراد بالحديث أن ينص على جغْل علي عة 
خليفة على المسلمين بعد وفاة الرسول. 

فيكون معنى الحديث: أنت مني بمنزلة هارون من موسی» فكما أن موسى 
استخلف هارون في حياته. فكذلك آنا أستخلفك في حياتي. 

وإنكان المقصود من ذلك الإمامة بعد النبي فقد نسبتم الجهل إلى النبي كلا 
ججح جع حي ور ايو بي بح به 


دوتو ی 
(حاشاه اللّه) بأنه خفی عليه أن هارون مات قبل موسى» وأن الخليفة بعد موسى 
هو يوشع بن نون. 

وأيضًا لو كان مراد النبي من ذلك هو الإمامة من بعده لقال لعلي رة تَمَعَنة: 
(أنت مني بمنزلة يوشع من موسی). ولم يقل له: (أنت مني بمنزلة د 
موسی). مما يدل على أن المنزلة المقصودة فى الحديث هی منزلة الأخوة بين 
موسى وهارون أو منزلة الاستخلاف أثناء الحياة وليس الإمامة من بعده؛ إذ إن 
هارون مات قبل موسى وكان الخليفة بعد موسى يوشع بن نون. 

فهل خفي على النبي ی من هو الخليفة بعد موسى وأنه ليس هارون؟ 

وحتى لو افترضنا أن فى هذا الحديث إشارة إلى الخلافة» فلا يوجد فى 
الحديث ما يشير إلى أنها ستكون بعد النبى یلا مباشرة» فقذ آلت الخلافة إليه 
نة بعد الخلفاء الراشدين الثلاثة. 

ولا تعارض هذه الرواية ما ثبت عن النبي اة أنه أشار إلى خلافة الصديق بعد 
وفاته مباشرة كما فى الحديث. 


-٤‏ الإمامة وحن الخلق 

يقول النجمي: 

(ذكرنا في الفصل اناي أن ا شروط الإمامة والقيادة هو تحلي الإمام 
بالمرونة وخشن الْخْلق؛ لژأن الخشونة وسوء الخلى لا یتوافق والامامة. 

پینما نجد في الأحاديث المروية في المصادر المعتبرة لدی العامة. وخاصة 
ت البخاري أن بعض الخلفاء كانوا فارغين من هذا الشرط ولم يتحلوا 

بخشن الق ولين العريكة. 

وهذان نموذجان من تلك الأحاديث: 

-١‏ أخرج البخاري بإسناده عن ابن أبي مُليكة قال: كاد الْحَيّرَان أن يهلكا 
مه موس 


حي المبحث السایع: فضائل أهل البيت عليهم السلام ا الصحيحين _ جك 
أبو بكر وعمر, لما قدم على النبي ية وفدٌ بني تميم آشار أحدهما بالأقرع بن 
حابس الحنظلي أخي بني مجاشم. وأشار الآخر بغيره. 

فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي, فقال عمر: ما أردتٌ خلافك؛ 
فارتفعت أصواتهما عند النبي ية فنزلت: تیه ین عم ا 
وق صوت ی ول هروه بالَْول کجهر بعکم لجفض أن خبط آغعدلم وآنشم 

لا ده ا تقو > [الحجرات: ۲ 

قال ابن حجر: وفد بني تمیم كان قدومهم سنة تسع. 

یتبادر للمتأمل في مضمون هذا الحدیث. وتاریخ قدوم وفد بني تمیم إلى 
المدينة سؤال وهو: كيف یتصور أن یتقلد إمامة المسلمین ويَتَسَنْم عرش الخلافة 
بعد النبي اة من صاحب النبي ية عشرین سنة ولم د بزاع آداب مجالسته. فیرفعان 
صوتهما عنده» ویتشاجران ویتجادلان عند الرسول و حتی أنزل الله في تقریعهما 
ودم فعلهما آية في کتابه؟). ۱ 

[«أضواء على الصحیحین» (ص۳۵۳-۳۵۲)] 
# الرد: 

إن آمر النجمي في كل ما يخص سیدنا عمر نة هو لي أعناق النصوص› 
وبتر المواضیع لیخرج بنص یتناسب معه. فحذف التالي: فقد روي أن آبا بكر 
وعمر بعد أن انتهیا وأعلنًا تأدبهما في القول مع رسول الله َة نزل قول الله 
سبحانه: إِنَّ آذین يَعْضُونَ أَصْوَكَهُمْ عند وم ول آله أؤلتيك دی نتحن له وم 
لِلتَقْوَئ هم مغر وَأَجْرٌ عَظي ليم [الحجرات: ۳ 

فهكذا تجاوب الوحي معهم رقةٌ كما تتجاوب معهم زجرًا لتصقلهم صقلا 
كريمًاء وتطهرهم من کل ما یمس الذوق الرفیع أو يصدم السعوز التیل): 

قال عطاء عن ابن عباس: لما نزل قوله تعالی: « لا روا أَصْوَتَكُمْ ) 
[الحجرات: ۲] تألّى آبو بكر رنه أن لا یکلم رسول الله ية إلا كأخي السّرَار 
تب ص تس ر 


Sm pu‏ سس 


2ے 


فأنزل الله تعالى في أبي بكر يعن : 3 لِد اين يعون أَصْوَتَهُمْ عِندَ ولآ 
تب لین آمتحن له كُلُوبَهُم لِلتَفوَْ ‏ [الحجرات: م](1). 

فالتقوی هبة عظيمةء يختار اللّه لها القلوب. بعد امتحان واختبار وبعد 
تخلیص وتمحيصء فلا یضعها في قلب إلا وقد تهيأ لهاء وقد ثبت أنه یستحقها؛ 
والذين يَعُضُونَ أصواتهم عند رسول الله قد اختبر الله قلوبهم وهيأها لتلقي تلك 
الهبة (هبة التقوى), وقد كتب لهم معها وبها المغفرة والأجر العظيم. 

ولكن هكذا دَيْدّن النجمي كلما تعلق الأمر بسيدنا عمر تلع 

26 9 

ثم ذكر (النجمي) قصة أخرى ليستدل بها على غلظة سيدنا عمر يئنه 
فقال: 

(وأخرج البخاري كذلك بإسناده عن سعد بن أبي وقاص قال: استأذن عمر 
على رسول النّه كي وعنده نساء من قريش یله یسکره عالية أصواتهن, 
فلما استأذن عمر قَمْنَّ يَبَتَدرْنَ الحجاب. فذح له رسول الله بل ورسول اللّه يل 
يضحك» فقال عمر: أضحك الله ينك يا رسول الله قال: عجبث من هؤلاء اللاتي 
كنَّ عندي» فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب؛ قال عمر: فأنتٌ يا رسول اللّه 
كنت أحقٌّ أن یهن ؛ ثم قال: أي عَدُوّات آنفسهن. أنه هبتني ولا تَهَبْنَ رسول الله يكل؟ 
قلن: نعم» أنت آقّظ وأغلظ من رسول الله يكِ). 

[ «أضواء على الصحیحین» (ص۳۵۳)] 

أقول: 

هذا يدل على أن عمر يهن كان قويّا في الحق لا يخشى فيه لومة لائم» 
وقد أكد النبي َة ذلك بقوله لعمر في نفس القصة: «إيه يا ابن الخطاب! والذي 
نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكًا جا قط إلا سلك فجًا غير نَجّك). 


.)٥٤۸/۷( «الدر المنثور»‎ )١( 
سس سهم ۱۳ وس‎ 


المبحث السابع: فضائل أهل البيت عليهم السلام 4 الصحيحين وک 
ولكن (النجمي) أعرض عن ذكر هذا المديح لعمر من النبي كَل ليجعل 
من وصف النساء لعمر رت بالغلظة نقيصة بحقه» ولكن النبي بيا أكد لهم 


أن هذه صفة حميدة في الفاروق رَتََتَهءَنَهُ؛ لأنها شدة في الحق تغيظ الكفار 
والشیاطین. ۱ 

بل وغفلت عن أن کل الخلق هم آغلظ من رسول الله يك الذي وصفه اللّه 
بقوله عنه: فا بالْمُؤْمِنِينَ رغوف رَحِيمٌ 44 [التوبة:۱۲۸]. 

و 3 

ه- الإمامة والعلم بالأحكام 

يقول النجمى: 

(الصفة الثانية من الصفات التي تلزم توفرها في الإمام هي الإحاطة التامة بالأحكام» 
والإلمام الكامل بالتعاليم الدينيةء فالذي لم يعرف جزئيات الأحكام الدينية. ولم يعلم 
أطراف المسائل لا بد أن يرجع إلى الآخرين ويأخذ منهم حين تداهمه الحوادث 
والقضاياء وهذا الفرد لا يليق له أن يتقلد الإمامة والقيادة؛ لأنه قد يفتي بأحكام مضادة 
ومتناقضة مع الواقع» ويسوق الناس إلى التي والضلالة أو التحيّر والترديد. 

ولو تفحصنا التاريخ وكتب الحديث بمنظار التحقيق والبحث لوجدنا أن 
الخلفاء ومتقلدي الخلافة الإسلامية لم تكن لديهم المعرفة الكاملة بأحكام الدين 
كلياتها وجزئياتهاء وكانوا يلتمسون حل المسائل والأحكام من سائر المسلمين 


وصحابة الرسول وَكةِ). 
[ «أضواء على الصحيحين» (ص؛ 75)] 
واقول: ۱ 


لیس من شروط الامامة العلم بجمیع الأحكام؛ وانما آغلبها؛ لأن شروط 
الامامة غير شروط القاضی وغیر شروط إمام الصلاق وشروط خازن بيت المال. 


مد اد و 
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ويضرب (النجمی) أمثلة لذلك. منها: 
(۱- التیمم: 


عن سعید ین عبد این عن أبيه: أن رجلا أتى عمر فقال: نت جنبّت فلم 
آجد ماء؟ فقال: لا فص 

فقال عمار: انانذكروةا امش لكوم ی سر بت ول ميد 
ماء فأما أنت فلم تَصَلٌء > وأما أنا فتَمَكَكتٌ في التراب وصلَيْتٌ فقال النبي وَكلو: 
إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرضء ثم تنفخ» يا 
فقال عمر: اتق تی اللّه يا عما فقال: إن شعت شتت لم أُحَدّثْ 

ولکن البخاري خان الأمانة وأسقط جواب ۳ عمر «(لا ل من 
الحدیث). 

[ «أضواء على الصحیحین» (ص۳۵۲)] 
* السرد: 

ليس للنجمي مستمسّك في هذا الأثر على أن سيدنا عمر و عن أمر بغير 
شرع اللّه» حاشاه من ذلك. 

واعلم أنه ما من أحد من العلماء -الا ما ندر إلا وله من الأقوال والآراء 
والفهم للنصوص ما يبدو ظاهرها يخالف السنة. 

وقد أوضح ابن عبد الب سبب هذا الفهم فقال: «وذلك أن عمر نيع كان 
يذهب إلى أن الْجْنْبَ لا يجزيه إلا الغسل بالماء فلما أخبره عمار تِن عن النبی 
كه قال بأن التیمم یکفیه سكت عنه و نهه فلما تر نهه علمنا آنهقد وقع بقلبه 
تصديق عمار رََيدْعَنُ؛ لأن عمارًا نة قال له: إن شئت لم آذکره. ولو وقع 
في قلبه تكذيب عمار لنهاه؛ لماكان الله قد جعل في قلبه من تعظيم حرمات الل 
م 


سح فضائل أهل البيت علیهمالسلام لا السحیحین ج 
ولا شيء أعظم من الصلاق وغیر ترام عن عمر 5 نة أن يسكت على صلاة 
تُصَلَى عنده بغير طهارة وهو الخليفة المسژول عن العامة وکان أتقى الناس لربه 
وأصلحهم لهم في دينهم في ذلك الوقت یله انتهی(۱). 

ولکن المشكلة فیمن فقدوا الانصاف - سیم یلو مع الب انیم 
حين يقرؤون إنما يقرؤون لتتبع الأخطاء والزلات؛ بل وبتر التصوص وتدلیس 
قصص خيالية يخالون أنها تخفى على المسلمین؛ > وهذا مخالف للمنهج القرآني 
الذي رسمه ربنا بقوله: م BI e‏ 
رمتسم شقان قور عل لا تفیل غیلا فرب لتو وا فوا أله إن آله کمن 
يما لون 4 [المائدة: ۸]. 

ولس ا سار نس لوه هري 
جاو ین بغیی ولون ر تا أَغْفِرٌ لک ولاخویتا دی سَبَُونا لمن ولا تجْعَلُ فى 
وتا لا لَلِّينَ َو ر رت زارف تیم 4 [الحشر: ۰ ۱ 

ed‏ رأيًا لعمر -وان 
ظهر خطؤه- فينقل لنا بأمانة العالم صورة صحيحة للاجتهاد الإسلامي في ذلك 
العصر المیکر؟ 

أمَا إنَّ هذا واللّه لمأثرة تُحْمّد للبخاري ومسلم لا مأخذ یعابان به یدمن 
عليه. 

ومن المعلوم أن سيدنا عمر بن الخطاب تیه كان لا يجيز للجنب 
التیمم ويأخذ بظاهر قوله تعالى: وان كن با قاروا 4 [المائدة: »]٦‏ وقوله: 
0 ولا جلبا الا غابری سیل حى تفقیلوا 4 [الساء: ۲:]» وبقي عمر رنه 
كذلك حتى دک عمار نع بالحادثة بينهماء ولكنه لم يتذكر ذلك. ولهذا 
قال لعمار للع كما جاء في رواية مسلم» اتق الله یا عمار. 


البحث السایع؛ 


(۱) «التمهید» (۲۷۳/۱۹). 


م ا کو 200 

قال 2 النووي شارح مسلم: «معنى قول عمر: (اتق الله يا عمار) أي 
فيما ترويه وتتثبّت فيه فلعلك نسيت أو اشتبه عليك» فإني كنت معك ولا أتذكر 
شیا من هذاه؛ ولما قال له عمار: إن شت لم أحدّث هه فقال له عمر: نوليك ما 
توليك ولیس نك ما تحمّلت. «أي: لا يلزم من كوني لا أتذكره أن لا يكون 
حقًا في نفس الأمرء فليس لي منعك من التحدّّث به». فكل ما في الأمرأن عمر لم 
یتذکر هذه الحادثة. وأعتقد أنه ليس معصومّا حتی يُجعل هذا مما یعاب علیه(۱). 

وأما قوله: (فأين عمر من آية التیمم ام في كتاب النّه. وأين علمه من 
سنة النبي ی الذي علمهم كيفية التیمم كما علّمهم الوضوء) فهذا لا يدل إلا 
على عظیم جهله وسخفه. فعمر یعلم هذه الآية ولم یجهلها ویعلم كيفيّة التیمم 
ولکن المشكلة عنده هي هل تشمل الْجدْبَ أم لا؟ فاللّه سبحانه یقول: ف[ إن 
کنشم مَرْصَىَ او عل سفر أو جاء أَحَد نکم من العابط أ زکمنثم الساء فلم تدوأ 
مَاءَ قََيَمَمُواً صَعِيدًا طیبا © [النساء: «4]» وعمر وه لم یر الْجَيْتَ داخلا في 
هذه الآيةء والملامسة التي في الآية فسّرها بملامسة اليد لا بالجماع, لذلك 
كان يرى وجوب الوضوء لمن لَمَسَ المرأة. (وهذا مذهب السادة الشافعيةء بل 
مذهب الإثنى عشریة). 

علمًا أنه توجد قراءة من بين القراءات السبع المتواترة ب (لَمَسْتُمْ) بدل (لَامَسْكُم) 
ا سس سن 2 . 

(؟- دية الجنین: 

يقول النجمي: 

عن الْمِسْوّر بن مَخْرَمَة قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص 
المرأة» فقال المغيرة ة بن شعبة: شهدت النبي بيه قضى فيه بِعْرّة عبد أو أمةء قال: 


(۱) «فتح الباري» .)٤٥۷/١(‏ (۲) «النشر في القراءات العشر» (۲۵۰/۲). 
تک تک سح ين تست ی سس 


4 فضائل آهل البيت عليهه ااسلام 2 الصحيحين الإ 
فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك. قال: فشهد له محمد بن مَسْلمَة. 
آقول: هذا الحکم كما يشهد به الصحیحان أصح کتب آهل السّنّة هو من 
الأحكام التي آفتی بها الخليفة عمر بن الخطاب باستناد الاستشارةء وفي الحدیث 
أن الخليفة قد أخذ برأي المغيرة بن شعبة الجاني الزاني وشهادة رجل آخر). 
[«آضواء على الصحیحین» (ص۳۵۸)] 


المبحث السایع: 


* الرد: 

یقول الراوي: إن عُمَرَ رمع «استشار الناس»: استشارء أي: طلب مشورتهم. 
وهذه المشورة ما المقصود منها؟ المقصود منها استجلاء الحكم الشرعی والعرّف 
عليه وليس المشاورة المطلقةء وإنما هو يبحث عمن لديه أثارة من علم في آمر 
الجناية على الجنين» ولا فان مره هو بنفسه من أهل الاجتهاد.... لو كان 
الدین بالراي المحض فقط. وانما عمر یسأل الصحابة عمن سمع شك من فم 
النبي يل أو علم قضاءً قضی به رسول الله يا في آمر الجنین. ۱ 

هذا الفعل منه ئة وهو يشاور یلم فيه الفقهاء والعلماء آمرا مهمّاء 
وهو ضرورة الاستشارة في النوازل المستجدة, وفي المسائل الحادثة؛ فلن عمر 
وه على جلالته ِي العلم والفهم في دين الله رل يُستشير حيث لم يعلم؛ 
لأنه لم يكن لديه علم عن النبي يي في هذا الأمرء فهذا يُعَلّمُ الفقهاء والعلماء 
ضرورة المشاورة» ويكشف عن أهمية المناقشة والمخاورة في المسائل العلمية 
المستجدة(۱). ۱ 

وقد اعتبر الامام ابن دقیق العید موقف عمر مَأَثرةٌ له حيث قال: «استشارة 
عمر في ذلك أصل في سؤال الامام عن الحکم إذا كان لا يعلمه. أو كان عنده 
شك. آو آراد الاستثیات»(۲). 

(۲) «إرشاد الساري» للقسطلاني (1۷/۱۰). 
Uo‏ 


پچ 
وعلی ما يبدو فهذا الکلام لم یعجب من في قلوبهم رَيْغُ فرفضوا کل الدوافع 


التي جعلت سیدنا عمر يڪن یقوم بهذا. 

وأما رَمْيُ النجمي للمغيرة بالزنی فهذا لم پثبت عليه قضاء بل لقد جلد مّن 
شهد علیه. وتاب اثنان من الشهود(۱). 

فالنجمي هنا قد رمی المغيرة صراحة بالزتى» فهو بهذا یستحق الجلد لقذفه 
رجلا مسلمًا بالزنی دون یت وهذا حکم الله الذي طالب الناس بالتثبت قبل اتهام 
الناس بالباطل. 


وکان المغيرة یقول: (بأي شيء استحلوا النظر ال في منزلي على امرأتي؟ 
فواللّه ما أتيت ت إلا امرأتي...)50). 

فهلا أخبرتنا أيها النجمي ما هو الفرق بين الزنى وبين المتعة بلا عدة؟ فالمرأة 
تتزوج بأكثر من رجل في طهر واحد!!! هل هذا زواج آم زنى؟ 
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(۳- الاستندان: 

یقول النجمي: 

أبو سعيد الخدري يقول: كنت جالسًا بالمدينة في مجلس الأنصارء فأتانا 
آبو موسین فزعا أو مذعوراء قلنا: ما شأنك؟ قال: إن عمر أرسل ای أن آتیه, 
فأتیت بابه فسلمت ثلانًا فلم يرد عَلَىّ» فرجعت فقال: ما منعك أن تأتینا؟ 
فقلت: إني أتيتك فسلّمت على بابك ثلائّا فلم تردوا عَلَيّه فرجعت وقد قال 
رسول الله يلِ: إذا استأذن أحدكم ثلانًا فلم يُؤْذَن له فليرجع. فقال عمر: أَقِمْ 
عليه لین والا آوجعتك. ۱ 

(۱) «تهذیب التهذیب» (41۹/۱۰). 


(۲) «أحكام القرآن» (۷/۳٤۳)ء‏ «تاریخ الطبري» (4۹۳/۲). 
بسن سبح 


سس _البحثالسابع؛ فضائل آهل ابیت عليهم اسلا الصحيحين _ مس 
فقال أب بن كعب: لا يقوم معه إلا أصغر القوم؛ قال آبو سعيد: قلت: أنا أصغر 
القوم, قال: فاذهب به. 
أخرج مسلم هذه المسألة في (صحیحه» ضمن تسعة أحاديث بأسانيد ومتون 
مختلفة» ورد عقيب واحدة منها تبرير الخليفة عمر لجهله بهذا الحكم البسیط 
قال: خفي عَلَّىَ هذا من أمر رسول الله كل أَلْهَاني عنه الق بالأسواق). 
[«أضواء على الصحيحين» (ص۳۵۹)] 


* الرد: 

لقن خرن بام ل تما ام نّ بن كعب وََليَُمَنْهُ قال لعمر: (فلا تكن 
يا ابن الخطاب عذابّا على أصحاب رسول الله مان فقال عمر: سبحان الله 
نما سمعت شيئًا فأحببت أن أتثبت)(۱). 

ولكن (النجمي) لم يُورد هذه الرواية أو تعامّى 2 

فقد علم هؤلاء الصحابة عظم المسؤولية وهم یحلتون عن رسول اله ا 
فکانو وین عند ما َيون من روايته. 

ولقد کان الصحابي إذا خف فزع وحَشِيَ خشِيّ على نفسه من الزلل والخطأ؛ 
لشدة ورعه في الرواية عن رسول الله با 

ولشدة الحديث على بعض الصحابة كان ينتظر وقنّا طويلا حتى یحدّث. فقد 
روي عن ابن عمر أنه كان يأتي عليه الْحَوْلُ قبل أن یحدّث عن رسول الله ل ). 

ولم يترك أمر الرواية إلى الصحابة عفر دون سؤالهم عن رواياتهم 
والتحري عن دقتهم وطلب البَيَةَ على الحديث الذي يروونه عن رسول الله ی 

وهكذا فقد طبع الحديث في زمن عمر رنه والخلفاء الراشدين وعلماء 
الصحابة من بعدهم بهذا المنهج من التحري والضبط والتوّقي من حديث 


)۱( (صحیح مسلم» ح(۲۱۵). 
(۲) «الکامل» لابن عدي (۳۰۱/۱). 


م۷ متس 


یت چم 
لا شاهد عليه ولا یبن وليس ذلك ت تهمة للصحابة کرام ولا تقليل من شنم 
بل هو حب سُنَّة لنبي ب لتبقى صحيحة: 2 مَهِيبة الجانب» بعيدة عن الأوهام؛ نقد لقد 
ظهرت هذه البداية المتهجية مع بدء الرواية. ثم آغذت أشكالا أخرى غير طلب 
الشاهد على الرواية كتَنَيّ الروايات والطرق. والبحث عن المتابعات, وكانت 
هذه الطريقة المنهجية في وقتها المناسب؛ إذ تلم الصحابة الكرام كت من 
خلالها درسًا جعلهم لا ينطقون ولا يروون إلا ما كانوا على يقين منه فتجِدَبُوا 
الغرائب والظنون البعيدةء ولو تأخرت هذه المنهجية -لا قدّر الله لاتّسَعَتَ 
الروايات دوئما ضابط ولما أمكن ضبطها بعد ذلك بالمناهج. فكان فضل اللّه 
على هذه الامة عظيمًا. 


(: - رجم المجنونة: 

يقول النجمي: 

(عن ابن عباس قال: أَبِيَ عمر بمجنونة قد زنت» فاستشار فيها أناسّاء فأمر 
بها أن رجم. فمر بها لته فقال: ما شأن هذه؟ فقالوا: مجنونة بني فلان 
زنت فأمر بها عمر أن تَرْجَمء فقال: ارجعوا بهاء ثم تاه فقال: يا أمير المومنین. آما 
علمت أن رسول الّه قال: رُفِعَ القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ» وعن النائم 
حتى یستیقظ. وعن المعتوه حتى يبرأ؟ قال: بلی» قال: وان هذه معتوهة بني فلان 
لعل الذي آتاها آتاها وهي في بلائها. فخلّى سبیلها. وجعل موی 

آخرج البخاري هذه الرواية في موضعین من «صحیحه» وحفظًا لرتبة عمر 
العلمیة!! أسقط من الحدیث مقدمته ومژخرته» وأبقى هذا الوسط منه. قال علي 
لعمر: آما علمت أن القلم ژفع عن المجنون حتی يه يَفِيقَه وعن الصبي حتی يدرك 
وعن النائم حتی یستیقظ). 

[«أضواء على الصحیحین» (ص۳7۱)] 

من سس 
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لقد وردت هذه القصة فى کذیر من کتب الشيعة وبنفس الصيغة التی آوردها 
البخاري» فعلام النکیر على البخاري؟! ومن تلك الروایات في كتب الشيعة: 
۱ 1 0 
(وفي المحكي عن الخصال أنه روی باسناده عن ابن ظبیان قال: أت عمر 
بمجنونة قد زنت فأمر برجمهاء فقال على عليه السلام: «آما علمت أن القلم بوذ 


یستیقظ؟». وعلی کل حال فهو حدیث مشهور رواه الفریقان وذکره أصحابنا في 
كتب الفروع(۱). ۱ 

وهذا الاعتراض إنما يدل على عدم علم (النجمي)» فالحدیث لیس على 
شرط البخاري» وإنما آورده تعلیقا بصيغة الجزم؛ لأن الجزء الذي صح منه 
هو المرفوع فقط؛ لما له من شواهد عن غير واحد من الصحابة كعائشة وشداد 
وئوبان رتش أما بقية الرواية التي في غير الصحیح ففیها اختلاف کثیر 


سنا ومتنًا. 

ذکر أبو داود في «سننه» هذه القصةء وها نحن نوردها لأنها تین حقيقة 
الحادئة و خلفیتها: 

(أِي عمر وین بامرأة قد فَجرَتْ فأمر برجمهاء فمر عَلِيٌّ تِن فأخذها 
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فخلی سبيلهاء فأخبر عمر رنه فقال: ادعوا لي عَليّاك فجاء علي نة فقال: 
يا أمير المؤمنين» لقد علمت أن رسول الله ي قال: رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن 
الصبي حتى یبلغ» وعن النائم حتى بستیقظ وعن المعتوه حتى يبرأء وإن هذه 
معتوهة بني فلان» لعل الذي أتاها أتاها وهي في بلائها. قال: فقال عمر تن 

(۱) «جواهر الكلام» الشيخ الجواهري .)3١/77(‏ والرواية عنده منقولة عن: «الوسائل» 


الباب: )٤(‏ من أبواب مقدمة العبادات الحديث .)١١(‏ 
م۷۲ وس 


یروجچ 
لا أدري» فقال علي رَِدَيَدْعَنهُ: وأنا لا آدري)(۱). 

قال العلماء: قوله: و الذي آتاها) أي: زنا بهاء (وهي في بلائها). أي: في 
جنونهاء (فقال عمر وَدَيَدعَنهُ: لا أدري)ء أي: إتيانه في حالة جنونها. (فقال علي 
كنة: TT‏ أي: إتيانه في حالة عدم جنونهاء ولعل کک 
ا اک ند 
لا أدري إتيانه في حالة جنونهاء فأجاب عنه علي رت نَمْعَنْهُ: ري 
إتيانه عدم جنونها(1). 

وهنا أقول: 

على فرض صحة الحادثة فليس في فعل سيدنا عمر رنه آکثر من أنه لم 
ينتبه إلى آنها ذات أحوال جنون» ولم يخبره أحد بهذاء وأنه ربماكان زنا بها في حال 
جنونها وعدم الانتباه» هذا ليس منه وحده. بل اشترا ك معه عدد ریما كانوا من خيرة 
الصحابة فيه. حتى قيض الّه وسر له علي يون ف عليها كما تبه کل من 
أشار عليه برجمهاء وما أكثر ما يحصل مثل هذا في کل مجتمع من المجتمعات؛ 
aS‏ ونم لا واحت ریکي نري بیدا عبر لي نی ما 
الحدیث فضیلتان هما أَوْلَى بالذّكر مما یل للنجمي أنه َة یه والفضیلتان هما: 

١‏ - استشارة الصحابة الذین حوله في آمر ربما کان ظاهره الرجم بالبداهةء ولم 
یتسرع بالعمل ببداهته بل طب وله تعالی: 9 وَكَاورَهمَ فى الَْمْنٌ 4 [آل عمران: ۱04]. 

۲- رجوعه عن رأيه بتواضع عندما علم صواب مخالفه. بل وفرحه وتکبیره 
nT‏ 
لا غرابة با في هذا الْحُلْقٍ العظيم لأمير المؤمنين عمر لعن فما أكثر ما اشتهر 
عنه مثله» ويكفيه فخرًا تواضعه في مثل هذا عندما قال: أخطأ عمر وأصابت امرأة. 

(۱) «سنن أبي داود» ح(7 5٠0‏ 5). 


(۲) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» (۵۱/۱۲). 


3Y0 


سح __البحثالسایع: فضائل أل البييت علیهم ااسلام ی السحیحین جک 

بل قال سیدنا عمر نة في هذه الحادثة بالذات: أعوذ بالّه من معضلة 
اا رال ل موعن فب بخ لهما 
مه وتواضعهما وحرصهما على إقامة حدود الله ودرتها وفمًا للشريعة الْغَرَاء 
ولکن أن تفقه و 
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(۵- القراءة فى صلاة العيد: 

يقول النجمي: عن عبيد الله بن عبد اللّه: أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: 
ما كان يقرأ به رسول الله ب في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما ق 
لزان ألْمَجِيدٍ ‏ [ق: »]١‏ و أَقْتَربَتٍ لسَاعَة رانس آلْقَمَرُ 6 [القمر: .]١‏ 

قال العلامة الأميني (قَدّسَ سرْه) تعقيبًا على هذه الرواية: فهلم معي نسائل 
الخليفة عن أنه لماذا عَرّبَ عنه العلم بما كان يقرأه رسول الله به في صلاة 
العيدين؟ أو كان ناسيًا له فأراد أن يستثبت كما اعتذر به السيوطي في «تنوير 
الحالك» (۱۷/۱)؟ أو أنه ألهاه عنه الصَّمْقَ في الأسواق؟ كما اعتذر به هو في 
غير هذا المورد. ويبعد النسيان أن محکما مُطردٌاكهذا يكرّر في كل عام مرتين على 
رؤوس الأشهاد ومزدحم الجماهير لا ینمی عادة). 

[«أضواء على الصحيحين» (ص57")] 

وأقول: 

لو تأمل المنصف ما جاء في الخبر عن النبي یلا في خبر النعمان بن بشير 
وسمرة بن جندب أن النبي كل قرأ ب(سَبّح) والغاشیة(۱) لظهر له المغزى من 
استفسار سيدنا عمر رنه بسؤال أبي واقد الليثي, وتيت ففيه أن عمر 
لته قال له: (صدقت) 000.20 ۱ 


000 «جامع الأصول» )١157/5(‏ عن رزين. 
سس سسست» ۱۷0 تسس 


_ن# 1- معتى ابا مس 

بل هناك مَن جعل سوال عمر لأبي واقد سوال اختبار لا استخبار فقد ذکر 
ابن عبد البرٌ في «الاستذکار»: (عن ضمرة بن سعيدء عن عبید اللّه بن عبد الله بن 
عيينة» أن عمر بن الخطاب تن سأل أبا واقد الليثي: ماكان رسول الله اة يقرأ 
به في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ ب 3 ق وَآلْمُرءانٍ ألْمَجِيدٍ € و أَفْتَرَيَتِ 
َلسَاعَة ونم أَلْقَمَرُْ #. 

وقد يجوز أن يكون سؤال عمر لأبي واقد للم إن كان حفظ ذلك أم لا. 

ومعلوم أن شهادة عمر للنبي يي وملازمته لهه وأنه كان معّن يلونه في الصلاة 
ويلازمونه في الحضر والسفرء ويستحيل أن لا يعلم ماکان رسول اللّه يك يقرأ به 
في العيد. 

ومعلوم أن رسول ال كان يقرأ في العيد بسور شتی لا يُمَضّل في قراءته 
في ذلك سورة تَعَمّد إليها لا يتعدّاها. 

وأكثر ما رُوِيّ وتواترت به طرق الأحاديث كان يقرأ في العيدين ب سبح ام 
ریت © و هل أكنكَ حییث الْكَشِيَةٍ #. انتهی کلام ابن عبد اليد(1). 

قال البيهقي عن قراءة (سبح) والغاشية, أو (ق) و(اقتربت): (ليس بين الحديثين 
اختلاف. فإنهما محمولان على أنهما واقعین. فحكى كل منهما ما رآٌی)(۲). 

أليس هذا ES‏ وانصبافه بوت اضيحه وورعه أن يعترف بخفاء 
بعض الأمور علیه» أم أنك تريده أن يُصِرّ على رأيه مرا واستکباژا كما تفعلون أنتم ؟! 

و9 2 

-١(‏ معنى أيا: 

يقول النجمي: 

07 البخاري في و أن رجلا شنال عمر بن الطاب عن قوله: 
2 فة و © [عبس: ۳۱] ما الأبُ؟ قال: هيا عن التعمّق والتكلف. 


(۱) «الاستذکار» (۳۹۳/۲). (۲) «البدر المنير» (۸۲/۵). 
م ا ا تسج« در 


سم المبحث السابع: فضائل أهل البيت عليهم السلام 4 الصحيحين وک 
فقد آشرنا فیما سلف أن البخاري قد أسقط الشّقٌّ الأول من الحدیث. واكتفر 
۳ ۹4 و م 
بالشق الاخیر منه من قوله: نهینا عن. 
ولکن ما أخفاه البخاري آظهره غیره في کتب الحدیث والتفسیر ‏ وکذا شروح 
أذعنوا واعترفوا بما قام به البخاري من التقطیع والاسقاط). 
[ «أضواء على الصحیحین» (ص۳۹4)] 


:* الرد: 
لقد عدت إلى کتب الشيعة المعتمدة لأرى ما أوردوه عن هذه القصة وما 
اا سر ند سر وی ای و 
في روايته عدم معرفة عمر ی تعن معنى الاب فعلام هذه الاتهامات الشنيعة 
على البخاري؟! 
وإليك ما آورده المجلسي في «بحار الأنوار» عن هذه القصة لتتأمل جميع 
رواياتها ثم تحكم: 

۱ (فمنها: ما رواه البخاري في «صحيحه»» عن أنس» قال: کنا عند عم فقال: 
نهانا عن التکلف. وقال ابن حجر في «شرحه»: ذکر الحميدي عن ثابت» عن 
أنس. أن عمر قرأ: ۲ وَفَكِهَةَ وَأ € [عبس: ۳۱ فقال: ما الأب؟ ثم قال: ما كفنا 
-أو قال: ما أُمِْنًا- بهذا. ثم قال ابن حجر: قلت: هو عند الاسماعيلي من رواية 
هشام, عن ثابت: أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن قوله: ‏ وَكَكهَة وب 4 
[عبس:۳۱]. ما الأتُ؟ فقال غمر: تيا عن التعمق والتکلّف.. وهذا أولى أن يكمل 
به الحديث الذي أخرجه البخاري, وأولى منه ما آخرجه أبو نعيم عن أنس قال: 
كنا عند عمر وعليه قميص فِي ظهره آربع رقاع يقرأً: و فك و 4 [عبس: ۳۱ 
فقال: هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما الأب؟ ثم قال: مَهُ! نهِينَا عن الیکلّف. وقد 


سس سح > 17/1 ته 


ص اس سس 
آخرجه عبد بن حميد فى «تفسیره» عن حماد بن سلمةء وقال بعد قوله: فما الأبُ؟ 
ثم قال: يا ابن أَمّ عمر! إن هذا هو التكلف» وما عليك أن لا تدري ما الأبُ!(١).‏ 


والقصة وردت في (صحیح البخاري» بهذا اللفظ: 
(حدئنا سلیمان بن خرب حدثنا حماد بن زید. عن ثابت» عن أشن قال: کنا 
عند عمر فقال: نها عن التکلف)(۲). 
وقد آشار الامام الشاطبي إلى هذه القصة: 
(ومنها أن یکون الاعتناء بالمعانی المبثوثة فى الخطاب هو المقصود 
الأعظم بناء على أن العرب إنما كانت عنايتها بالمعانی» وإنما أصلحت الألفاظ 
من آجلها. ۱ 
وهذا الأصل معلوم عند أهل العربية» فاللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصیل 
المعنى المراد. والمعنى هو المقصود ولا أيضًّاكل المعاني» فإن المعنى الافرادي 
قد لا يُعْبَأ به إذاكان المعنى التركيبى مفهومًا دونه. 
هاس 5 3 ۶ ۰ 
ثم قال معلّقَا على قول عمر: (نهیتّا عن التعمق والتكلف): ومن المشهور 
تأديبه لصبيغ حين كان يكثر السؤال عن الْمُرْسلات والعاصفات ونحوهما. 
وظاهر هذا كله أنه نما نهى عنه؛ لأن المعنى التركيبي معلوم على الجملة, 
ولا ی علی فهم هله الاشیاء حکم ي > فرأى أن الاشتغال به عن غيره 
مما هو آهم منه تكلّفٌ. 
ولهذا أصل ذ وی و یت ۵ لیس لیر أن ولو 
وُجُوهَكُمْ بل انرق والعغرب وحن لیر من عامن بألل ریم الاجر والْمَلتيكَةٍ 
کت 4 إلى آخر الآية لت ۱۳۷] 
۱( «بحار الأنوار» للعلامة | لمجلسي (1۹۳۲-۱۹۱/۳۰). 


)۲( (صحیح البخاري» (۷۲۹۳). 
پیج تحص 9۱۲ یتح 


المبحث السابع: فضائل أهل البيت علي 


فلو كان قَهُمُ اللفظ الإفرادي يتوقف عليه قَهُم التركيبي لم يكن تكلم بل هو 
مضطر إليه 

فإذا كان الأمر هكذا فاللازم الاعتناء بِمَهُم معنى الخطاب؛ لأنه المقصود 
والمراد. وعليه ينبني الخطاب ابتداء. وكثيرًا ما يغفل هذا النظر بالنسبة للكتاب 
وال فتلتمس غرائبه ومعانيه على غير الوجه الذي ينبغيء فتستبهم على الملتمس 
وتستعجم على من لم يفهم مقاصد العرب. فيكون عمله في غير مَعْمَل ومشيه 
على غير طريق واللّه الواقي برحمته)ا.ه(١).‏ 

(۷- فتوی عتمان فى الجنابة: 

يقول النجمي: 

(ورد في الصحيحين البخاري ومسلم وسائر مصادر أهل السّنة ة أحاديث 
e‏ الغسل بمجرد التقاء الختانين» وأفرد مسلم لهذه المسألة 
بابًا نود :تشخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. 

وأخرج البخاري ومسلم في «صحيحيهما» بإسنادهما عن أبي سلمة أن عطاء 
بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت 
إذا جامع الرجل امرأته فلم د يمُن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل 
کر قال عثمان: سمعته من رسول الله يكل فسألت عن ذلك علي ب بن آبي طالب 
یمام والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأ بن كعب» فأمروه بذلك). 

[«أضواء على الصحیحین» (ص۳۰-۳۹۵)] 
* الرد: 

إذا جامع الرجل زوجته فأنزل أو لم يُنْزِل فقد وجب عليهما الغسلء ما دامت 

حشفة ذ کرو قد دخلت في العضو منهاء وذلك لحديث رسول ال «إذا جلس 


(۱) «الموافقات» للشاطبي (۸۸-۸۷/۲). 
سسس ص/۷ D0‏ — 


م اسو و 
بين شُعَبَا الأربع ثم جَهَدَهَا فقد وجب العُسْل». أخرجه البخاري ومسلم من 
حدیث آبي هريرة 5 و ين 212 . 

اي ارس نج 
«إنما الماء من الماء». أي: إن الماء لا يجب إلا بخروج المني وهذا الحدیث عند 
جمهور أهل العلم منسوخ» وكذلك ورد في الباب من حدیث زید بن خالد أنه سأل 
عشمان نة قال: (أرأيت إذا جامع الرجل امرأتهفلمیمن؟ قال عشمان لته 
يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذَكَرَهُ): قال عثمان: سمعته من رسول الله لاف 
فسألت عن ذلك عليًا والزبیر وطلحة و فأمروه بذلك» هذا الحديث أيضًا منسوخ 
عند جماهیر العلماء بالأحاديث التي تقدمت(۲). 

فهلا قرأت تتمة الحدیث!!! فزید بن خالد الجهني سأل سیدنا علیّا وثلاثة من 
کبار الصحابة (الزبیر وطلحة وأَبيّ) فآمروه بذلك» فلِمَ النكير على سیدنا عثمان؟! 

ولم يكن سیدنا عثمان ننه وحده هو من سمع هذا الحکم من رسول ال 
کف ؛ بل هناك رواية أخرى عن أ بن كعب و4 وهي: 
۱ (عن هشام بن عروة قال: آخبرني أبي, قال: آخبرني آبو أيوب» قال: آخبرني 
بين بن کعب. أنه قال: يا رسول اللّه» إذا جامّع الرجل المرأة فلم يُنْزل؟ قال: «يغسل 
ما مس المرأة منه ثم یتوضاً ويصلي...»)(). 

فلا داعي لأن یم الخليفة الثالث (عثمان وَعَْئدَْنهُ) بالجهل وقلة العلم 
بعد ورود الحدیث عن صحابي آخر سمعه مباشرة من رسول الله . 

هذا وقد ورد عن أ بن کعب هن وعن آمیر المومنین عثمان ود 
آنهما تراجَعًا عن قولهما وذهبًا إلى رأي الجمهور, فأوجبا لغش بالتقاء الختانين» 

(۱) «صحيح البخاري» ح(۰)۲۹۱ المسلم» ح(۳۵۹). 

(۲) انظر: «عمدة القاري» (۰)۲۵۱/۳ «التمهید» لابن عبد البر (۰)۱۰۹/۲۳ 


(۳) «صحيح البخاري» ح(۲۹۳). 
علب 33/8 سس 


المبحث السابع: فضائل أهل البيت عليهم السلام لأ الصحيحين وک 


ولو لم يكن مع هذا الالتقاء إنزال» ثم نقول: إن عائشة رضي اللّه تعالى عنها أعلم 
بهذا من غيرهاء فهي زوجة رسول الله لا وعِلْمُهَا في هذه المسائل الخاصة أوسع 
وأدق من علم غيرهاء واللّه تعالى أعلم» فعليه فالقول الذي عليه جماهير أهل العلم 
أن الجماع يوجب الغسل ولو لم يكن معه إنزال. 

وقال ابن حجر في «فتح الباري»: قوله: (كما يتوضأ للصلاة ویغسل 5 25 

وسيأتي حكم هذه المسألة في آخر كتاب الغسلء ونبين هناك أنه منسوخ. 
ولا يقال: إذاكان منسوخا كيف يصح الاستدلال به؟ لأنا نقول: المنسوخ منه عدم 
وجوب الغسل» وناسخه الأمر بالغسل, وأما الأمر بالوضوء فهو باق؛ لأنه مندرج 
تحت الغسل. والحكمة في الأمر بالوضوء قبل أن يجب الغسل إما لکون الجماع 
مظنة خروج المي أو لملامسة المرأة.ا.ه(۱). 

والنسخ بين الأحاديث ثابت في الم 

(فعن ابن عمر قال: قال رسول الله :ان «أحاديثي ينسخ بعضها بعضًا 
کنسخ القرآن». أخرجه الديلمي. قال الزهري: کانوا 0 «يرون أن آخر الأمرين من 
رسول اللّه ا هو الناسخ للأول»)(". 

فما يضر عثمان نة أن تخفی عليه مسألة کهذه ويسأل عنهاء آلیس ذلك 
من تواضعه مع کبر سِنّه؟! 


(۸- احراق عثمان للمصاهف: 
يقول النجمي: 
(روى البخاري بإسناده عن أنس بن مالك قال: إن حذيفة بن اليمان قَدمَّ على 
عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وآذربیجان مع أهل العراق» فأفزع 
)۱( «فتح الباري» (۲۸۳/۱). 


(۲) «ناسخ الحدیث ومنسوخه» لابن شاهین (۳۵/۱ و75). 
سس حي 0۱ تحت لل 


لاش روسو و 
حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المومنین» أذرك هذه 
الأمة قبل أن یختلفوا في الکتاب اختلاف الیهود والنصاری فأرسل عثمان إلى 
حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف. ثم نردها إليك» فأرسلت 
بها حفصة إلى عثمان. 
فأمر زيدٌ بن ثابت وعبد اللّه بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: 
ی من القرآن فاکتبوه بلسان قريش؛ فإنما نزل 
نهم؛ ففعلواء حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رة عثمان الصحف إلى 
حفصة. وأرسل إلى كل ی بمصحف الما تينتشواء وامر تفا سواه من القرآن في 
كل صحيفة أو مصحف أن يُحْرّق. 
فكيف جاز للخليفة عثمان أن يأمر بإحراق هذه المصاحف؟ وبأي دليل 
ومستند شرعي استساغ لنفسه أن يشعل النار في کثیر من الآيات القرآنیة؟ 
فلو كان الخليفة عثمان بن عفان قد قصد بإحراق المصاحف الشريفة ليتقي 
الاختلاف المحتمل فإن هناك طرقًا أخرى غير الإحراق يمكنه أن يدفع الاختلاف 
بهاء ولا توجب الإهانة بكرامة القرآن والإساءة إلى قدسیته. فمثلا كان بإمكانه أن 
يضع المصاحف في بثر أو بحر ويحفظ قداسته). 
[ «أضواء على الصحيحين» (ص۳۹۸-۳۰۷)] 
* الرد: 
أما قولك: (فكيف جاز للخليفة عثمان أن يأمر بإحراق هذه المصاحف؟) 
فأجيب عليك بكلام الشريف المرتضى (علي بن الحسين الموسوي) الذي يقول: 
(وليس لأحد أن يقول: لو كان واجبّا لفعله رسول اللَّه صلی النّه عليه وآله 
وسلم. وذلك أن الإمام إذا فعله صار كأنه فعله عليه السلام» ولأن الأحوال في ذلك 


تختلف. وقد روي عن عمر أنه كان قد عزم على ذلك فمات دونه وليس لأحد 
من سس 


أن یقول: إن إحراقه المصاحف إنماكان استخفافا بالدين» وذلك لأنه إذا جاز من 
الرسول صلى الله عليه وآله أن یخرب المسجد الذي يِيَ ضراژا وكفْرًا فغير ممتنه 
إحراق المصاحف [إذا كان في تركه مفسدة])(۱). 
ولقد اتفق الصحابة يتر مع عثمان على ما أراد من تحريق المصاحف 
بعس سيت مود 
عشمان. ا مرك لمعك اي ا 
الذي فَعَلَ في المصاحف إلا عن مل ما جميعًاء قال: واللّهه لو وت لفعلتٌ مل 
الذي فعل(۲). 
وعن مصعب بن سعد قال: أدركت الناس حين شقق عثمان ند 
المصاحف. فأعجبهم ذلك. أو قال: لم یعب ذلك أحدٌ20©. 
وأما الصحف التي كتبت في زمن أبي بكر لعف فقد ردّها عثمان يڪن 
إلى حفصة بعد كتابة المصاحف. كما في حديث أنس بن مالك أنه قال: حتّی إذا 
تكو اضف في العضاحف ره مان القت إن عفْصّ(؛). 
وقد أبقى عثمان ر نة الصحف التي كان كتبها أبو بكر؛ لأنه كان قد وعد 
حفصة كته أن يردها إليها. 
(۱) «الشافي في الإمامة» للشريف المرتضى (علي بن الحسين الموسوي) (754-7574/5). 
(۲) رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف باب جمع عثمان المصاحف (ص۳۰). وقال 
الحافظ أبن حجر: بإسناد صحيح. «فتح الباري» (/ 57 ). 


(۳) رواه الداني في «المقنع في معرفة رسم مصاحف الأمصار» (ص۰)۱۸ وان 
في کتاب المصاحف باب اتفاق الناس مع عثمان على جمع المصاحف» (ص۱۹) ولفظه: ولم 
ينكر ذلك منهم أحد. 

)٤(‏ «صحیح البخاري» ح(4۹۸۷). 
سس اک 


بسچ 

قال الجعبري: ونزل تحريقه ما سواها على مصاحف الصحابة كو 
لأنّهُم كانوا يكتبون فيها التفسير الذي يسمعونه من الب يل ويحتمل ذلك 
نحو الرقاع؛ لثلا ينقلها من لا يعرف ترتيبهاء فيختلَّ لا الصحف؛ لاحتمال 
الرجوع (لیها(۱). 

وعن إحراق المصاحف: ذكر ابن حجر عن ابن بطال أن حَرْقَ ما فيه اسم 
اللّه فيه إكرام له وصَّوْنٌ عن وطته بالأقدام» وبناء عليه فإن الاحراق أولى؛ ثم إن 
المصاحف التي كانت عند بعض الصحابة كان في بعضها يوجد التفسير ممزو جا 
بالنص القرآني» وكان مقصد الجمع العثماني هو منع خلاف الناس في القرآن, 
فجمع يرنه القرآن في مصاحف ووزعها على الأقطار ليعتمدوها في القراءة 
بهاء فأمر بإحراق ما سواها لمنع الخلاف. 

إن المصاحف التي أحرقها عثمان فيها أشياء من منسوخ التلاوة» وفيها ترتيب 
السور على غير الترتيب الذي في العَرْضّة الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي کل 

قال ابن العربي: «تلك حسنته لد وخصلته الكبرى؛ فإنه حسم الخلاف 
وحفظ النّه القرآن على يديه»» فهذه مق واه 

وقد اختلفت الروايات بالذي فعله عثمان یلع بالمصاحف التي كانت 
عند الناس» فرواية البخاري السابقة: 10 با وه ين ان في كل صَحِيفَةٍ آز 
مضحخف آن يُسرَقَ. 

قال الحافظ: في رواية الأكثر (آن يُخْرّق) بالخاء المعجمة... وفي رواية 
الاسماعيلي: (آن تُمْحى أو تخرق)(۲). ۱ 

وعند ابن أبي داود من حدیث آنس بن مالك: وآمرهم أن یحرقوا کل 

(۱) انظر: «الكواكب الدریة» (ص۲۵). 
(۲) «فتح الباري بشرح صحیح البخاري» (1۳7/۸). 


سس 0۸۳ مس 


فضائل أهل البيت عليهم السلام ف الصحيحين @ 


سح _البحث‌السابع: 
مصحف یخالف المصحف الذي آرسل به» فذلك زمان حرّقت المصاحف 
بالعراق بالنار(۱). 

وهذه الرواية صريحة في آن ما فعلوه نما هو لحراق تلك الصحف بالتار 
إذهايًا لها وصونًا عن الوطء بالأقدام. 


وعنده أيضًا من طريق أبي قلابة: فلما فرغ من المصحف كتب إلى أهل 
الأمصار: إتي قد صنعت كذاء ومَحَوْتٌ ما عندي» فامحوا ما عندکم(۲). 

قال ابن حجر: والْمَحَوْ عم من أن يكون بالغسل أو التحریق. وأكثر الروايات 
صريح في التحریق فهو الذي وقع؛ ويحتمل وقوع كل منهما بحسب ما رأى من 
كان بيده شيء من ذلك. 

وقد فعل الصحابة ذلك وامتثلوا أمر الخليفة؛ واتفقوا على صحة صنيعه. 

قال محمد بن الحسین رجهاله: ۱ 

امن ا ا ر ی شا 
أبي طالب يرعن أن عليًا كرّم الله وجهه لم یَرّل يقرأ بما في مصحف 
عثمان رنف ولم یغیّر منه حرفًا واحدًاء ولا قدّم حرفا على حرف ولا خر 
ولا زاد فيه ولا نقص. ولا قال: إن عثمان فعل في هذا المصحف شین لي أن 
آفعل غیره, ما یحفظ عنه شيء من هذا ند ۱ 

وهکذا ولده ور لم یزالوا یقرژون بما في مصحف عثمان وله 
فارقوا الدنیا. 

وهکذا صحاب علي تلم باو رن المسلمین بما في مصبحف 
عثمان ر لعف لا يجوز لقائل أن یقول غير هذاء من قال غير هذا فقد کذب. 
وأتى بخلاف ما عليه أهل الإسلام. 


اَعَد 


ووالدعنة حتی 


(۱) «كتاب المصاحف» (ص۲۷). ۰ (۲) «کتاب المصاحف» (ص59). 
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م ر ر س و 

ومرادنا من هذا أن علي بن أبي طالب ۀم يزل معا لما سنه آبو بكر 
وعمر وعثمان تلع سنا لهم» یکره ما كرهواء ويحب ما أحبواء حتى قبضه 
الله عََلَ شهيدًاء الذي لا يحبه إلا مؤمن تقي» ولا يبغضه إلا منافق شقي)(۱). 

وبعد يا نجمي» ألم تَر إلى سيدنا علي عة نة حينما تولى الخلافة كيف 
وافق سُنَّةَ أبي بكر وعمر وعشمان وظل مُتَبعا لها طوال مدة خلافته؟! 

0 

(۹- تحريف الخلفاء لأحكام الشريعة: وقوانين الدين: 

یقول النجمی: 

رمعلاه نیا ا اغ دي امن ن اة اريه وقوانین 
الدین» قد تعرضت للتزوير وتطاولت إليها أيدي التشويه والتحريف في عهد 
الخلفاء وأنهمكانوا بخ ییون التعاليم والأحكام الدينية حسب ما ت تقتضيه مصالحهم 
ور راک يفير شرع راونا بت 
شاءت أهواؤهم. 

ونذكر هنا بعض تلك الأعمال - وقد نقلها الشيخان في صحيحيهما التي 
خالف فیها الأصحاب آوامر الرسول 86 وا وح قوها: 

۱- اتهام أبي بكر بالقتل والفتك: 

فبعد وفاة الرسول آبی بعض المسلمین المعتقدین بوجوب آحکام الدین 
وضروریاته كالزكاة أن یدفع الزكاة إلى أبي بكرء والحق لأنهم ما کانوا یعترفون 
بخلافة أبي بكر على آنها خلافة شرعية. ولذلك حاربهم آبو بكر فقتل رجالهم 
وسبی نساءهم وأطفالهم. 

أخرج الشيخان عن أبي شهاب. أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عبت آن 
آبا هريرة قال: لما توي النبي يِه واستخلف آبو بكر وكفر من كفر من العرب. 


(۱) «الشریعة» لابي بكر محمد بن الحسين الآجري (10785/5). 
من تسس 


سس لا سوروس و 
قال عمر: يا أبا بكرء قال رسول اللّه يكل: «أمرْتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الل فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه 
على اللّه»؟ 

قال أبو بكر: واللّه لأقاتلن مَن فرّقَ بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة حق المال؛ 
واللّه لو منعوني عناقًا کانوا يؤدونها إلى رسول الله ب لقاتلتهم على منعها. 

قال عمر: والّه ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال 
فعرفت أنه الحق. 

أقول: إن الجملة الأولى من هذه الحكاية وكفر تن کفر من العرب كما يظهر 
من ظاهرها ليست إلا كذبًا وتدليسًاء وما هي إلا ذريعة التمسوها لتوجيه القتل 
والغارات والتنكيل بالمسلمين. 

وهؤلاء الرجال الذين یلوا بسيف المسلمين بقيادة عكرمة وخالد لم يرتدُوا 
ولم يكونوا منكري وجوب الزكاةء بل هم مسلمون وكانوا يقولون: أطعنا رسول النّه 
ما دام وسطناء فيا قوم ما شأني وشأن أبي بكر). 

[«أضواء على الصحیحین» (ص۳۷۲-۳۹۹)] 
* الرد: 

لقد ثبت أن النبي بي إذا غَرّا قومًا لم یر عليهم حتى يصبح» فان سمع 
أذانًا وإلا أغار عليهم» مع احتمال أن يكونوا قد دخلوا في الاسلام. وكان يوصي 
سراياه: إن سمعتم مؤذثًا أو رأيتم مسجدًا فلا تقتلوا أحدّاء وقد بعث عيينة ابن 
حصن إلى قوم من بني العنبر فأغار عليهم ولم يسمع أذانًاء ثم ادعوا أنهم قد 
أسلموا قبل ذلك» وبعث النبي وَل إلى آمل عمان كتايًا فيه: من محمد النبي 
إلى أهل عمان سلام عليكم. . آما بعد. فاقوا بشهادة أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله وأدوا الزكاة وحْطوا المساجد. ولا غزوتكم. خَرّجَه البزار والطبراني 
وغيرهماء فهذا کله يدل على أنه كان یعتبر حال الداخلین في الاسلام. فان آقاموا 
I‏ 


سم سس 
الصلاة وآتوا الاق والا لم يمتنع عن قتالهم(۱). 

وقوله عَكَِةِ: لا بحق الإسلام» يفيد جواز قتل من أبيحت حرمته بح الإسلام 
ولو نطق بالشهادتين» فمن ارتكب فغلا يبيح دم المسلم بالشرع فل وأبیح دمه 
وماله» كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي 2335 قال: «لا يحل دم 
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اللّه إلا بإحدى ثلاث: الثيب 
الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة»(۲ ويدخل في ترك 
الدين آنواع كثيرة من الردة کالکفر والشرك. والسحرء والاستهزاء باللّه أو رسوله أو 
الشعائر, وتك الصلاة وادّعَاء الغيب» ونحو ذلك مما دل الشرع على الكفر به. 

وفي هذا وقع تناظر أبي بكر وعمر ری كما في الصحيحين عن أبي هريرة 
تِن قال: لما توفي رسول الله اة واستخلف أبو بكر الصديق نة بعد 
تفر من كفرين العرب وال عي د لبي کر کی قاتل ی 
رسول الله وكِلِ: «أُمِرْتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: 
لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله عَرَتَِلّ»؟ 
فقال أبو بكر وَعَيَدَْنُ: واللّه لأقاتلن مَن فرّق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة حق 
المال ولو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول اه ی لقاتلتهم على منعه. فقال 
عمر رَبََِءَنة: فواللّهِ ما هو الا أن رأيت الله قد شرح صدر آبي بكر للقتال فعرفت 
أنه الحق(۳). 

فأبو بكر رنه أخذ قتالهم من قوله: «إلا بحقه». فدل على أن قتال من أتى 
بالشهادتین جائز, وین حقه أداء حق المال الواجب» وعمر تة ظن أن مجرد 
الاتیان بالشهادتین یعصم الدم في الدنیا تمسکا بعموم آول الحدیث كما ظن طائفة 


(۱) «جامع العلوم والحکم» (۸۵/۱). 

(۲) متفق علیه؛ «البخاري» ح(۰)۱۸۷۸ و«مسلم» ح(۱5۷۲). 

(۲) متفق علیه؛ «البخاري» ح(۰)۱۳۹۹ و«مسلم» ح(۲۰). 
حم لرا ر 


سح البح الماع فضائل آهل البيتعليهم السلاع لا الصحيحين _ چ 
من الناس أن من أتى بالشهادتين امتنع من دخول النار في الآخرة تمسّكا بعموم 
ا نة رجع إلى موافقة الإمام 
آبي بكر وید و ۹2۳ 

ومما يدل على قتال الجماعة الممتنعين من 2 الصلاة وإيتاء الزكاة من القرآن 
قوله تعالى: 3 ان تاولص وه وتا ركو فَكَنُا سَبِيلّهُمْ 4 [التوبة: ه]» وقوله 
تعالی: فَإن تَابُواوَََامُواآلصَّلَةوََاَواآلرَكَوة ق خوشسکم فى آلّین © [التوبة: .]١١‏ وقوله: 
ظ وََتِلُوهُمْ حب لا تون فته وَيَكُونَ الَدِينُ 0 [البترة: ]۱٩۳‏ مع قوله ا 
9 وم یروا لا لِيَعْبْدُوأ لله خلصین له لین ختفاء وَيُقِيمُوا آلصَّلَرة ريما لرك ود 
دين أَلْقَيَمَةٍ 4 [البينة: ه]. 

. ولعلك نسیت أنهم لم یکتفوا , بمنع الزکاة فقط بل ظهر فیهم من ادع 
النبوة كمسيلمة وسَجَاح والاسود العَنْسي فاتبعوهم. ألا يعبر مُزْتَذّا من ادَعَى 
النبوة ومن تبعه؟ وهؤلاء هم جل ن حاربهم سيدنا أبو پ رن . 

ولكنها محاولة اختلاق الأكاذيب حتى بالدفاع عن المرتدين بغرض الكيد 


للإسلام ورموزه. 
5-0 
۲- قصة فدك ومنع أبي بكر إرث الرسول ی 
يقول النجمي: 


(عن عروة» عن عائشة: أن فاطمة عََهَسََمْ بنت النبى یل أرسلت إلى 
أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله يك مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدكه وما 
بقي من خُمُس خيبرء فقال أبو بكر: إن رسول اللّه ا قال: لا تورث ما تركنا 
صدقةء إنما يأكل آل محمد عاا في هذا المال واني وله لا اعد شيا . 
من صدقة رسول اه ی عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله كاف 


(۱) «جامع العلوم والحکم» «(AVY‏ . ۲ 
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سح ۱ تعرید الفلا لأحكام شرع رتراین ین سس 
ولاعملن فیها بما عمل به رسول الله لا ۱ 

فأبى آبو بكر أن یدفع إلى فاطمة هل منها شیاه فوجدت فاطمة الَا 
۱ على أبي بكر في ذلك. فهجرته فلم تکلمه حتی توفيت» وعاشت بعد النبي كَل ستة 
آشهر فلما توفیت دفنها زوجها عَلِىٌ لیا ولم یرذن بها آبا بكر وصلی علیهاء وکان 
لعلي يالام من الناس وجه حياةً فاطمة الآ فلما توفیت استنکر عَلِيٌّ وجوه 
الناس» فالتمس مصالحة آبي بكر ومبایعته. ولم يكن يبايع تلك الاشهر, فأرسل إلى 
أبي بكر أن اثتنا ولا يأتنا معك أحد. 

# إن آبا بكر عندما امتنع من أن بجع ميراث النبي ية إلى أهل بیته تلم 
عمد إلى تزویر وجعل حدیث ونسبه إلى رسول الله بك بأنه قال: لا نوَرّث. 

# فلو كان الحدیث المنسوب إلى النبي صحيحًا فَلِمَ لم یره أحد من هل 
بيته يوالم وأصحابه سوی آبي بکر؟ وحتی ابنته وصهره يالام وکذا آزواجه 
لم یسمعوا بمثل هذا الخبر من النبي كَلِةِ). 

[«آضواء على الصحیحین» (ص۳۸۱-۳۷۹)] 

* الرد: 


أما بالنسبة لعدم إعطاء أبي بكر ره الميراث لفاطمة زعت فإن أبا بكر 


دعن لم ید هذا المال لنفسه ولا لأهل بيته. ولم يكن من أهل هذه الصدقة, 
بل كان مُستغنيًا عنهاء وقد تضمّن تحريم هذا الميراث على ابنته عائشة ولم يُعْطِها 
منه ولا أيّا من زوجات النبي إلا فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن 
عروة عن عائشة لها أن أزواج النبي يه حين توفي رسول اللّه ار أَرَدْنَ أن 
یبعشن عثمان إلى أبي بكر يسألنه میراهن. فقالت عائشة: آلیس قال رسول الله بلاة: 
«لا نْوَرَثْء ما تركنا صدقة»؟(۱). 


)١(‏ «صحيح البخاري» ح(1۷۳۰). 
م سس 


RTS كا‎ 

وفي هذا رد صريح وقاطع على (النجمي) الذي يقول: (وكذا أزواجه لم 
يسمعوا بمثل هذا الخبر من النبي كَِةِ). 

وأما ما ذكرته الشيعة في عمر و يكن مع فاطمة ییا في قصة فدك فإنه 
كَذَبٌ وافتراء عليه رََيةمَنةُ؛ لأن عمر لم يكن له غرض في فدّك؛ لم يأخذ لنفسه 
ولا لأحد من أقاربه وأصدقائه. ولا كان له غرض في حرمان أهل بيت النبي ككل 
بل كان يقدمهم في العطاء على جميع الناس» ويفضلهم في العطاء على جميع 
الناس» حتى إنه لما وضع الديوان للعطاء وكتب أسماء الناس» قالوا: نبدأ بك؟ 
قال: لاء ابدؤوا بأقارب رسول الله يل وضعوا عمر حيث وضعه الله فبدأ ببني 
هاشم وضم إليهم بني المطلب؛ لأن النبي بي قال: «إنما بنو هاشم وبنو المطلب 
شيء واحد. إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا اسلام»(۱) فقدّم العباس وعايًا 
والحسن والحسین. وفرض لهم أكثر مما فرض لنظرائهم من سائر الناس والقبائل؛ 
وفضل أسامة بن زيد على ابنه عبد اللّه بن عمر فى العطاء فغضب ابنه وقال: 
تفضل علی أسامة؟ قال: فإنه كان أحبّ إلى رسول الله منك وكان أبوه أحبّ إلى 
رسول الله من أبيك. قال: وهذا الذي ذكرناه من تقديم بني هاشم وتفضيله لهم أمر 
مشهور عند جميع العلماء بالسَّيّ لم يختلف فيه اثنان. فمن تكون هذه مراعاته 
لأقارب الرسول ييا وعترته أيظلم قرب الناس إليه» وسيدة نساء أهل الجنة وهي 
بصا بات يمير سن ال وعر دی ره مت ذلك المالء ويُعطي من 
هو آبعد عن النبي كَل منها ويُعطي عليًا ریول‌عنه!!! 

روى e‏ «صحیحه» أن مر تاکان في مجاسه اس 


بيني وبين هذاء فقال القوم اه 
فقال عمر وَدَآيدعَنَُ: انيد أنشدكم باللّه الذي بإذنه تقوم السماء والأرضء 


(۱) «سنن البيهقي الكبرى» ح(۱۲۹۵). 
ل سس 3400 يه + سه 


انال سس 
أتعلمون أن رسول الله بي قال: «لا نْوَجَتْء ما تركنا صدقة»؟ 

قالوا: نعم. 

ثم أقبل على العباس وعلي فقال: أنشدكما بالّه الذي بإذنه تقوم السماء 
والأرضء أتعلمان أن رسول الله ب قال: «لا تور ما تركناه صدقة)؟ قالا: نعم. 

فقال عمر وَوَليةعَنهُ: إن الله جل وعز كان خص رسوله و بخاصة لم 


يَخْصُصٌ بها أحدًا غيره. قال: ما آْاء الله عل رَسُولِدء من أَمْلٍ الْقْرَى له 
وَلِرسُولٍ ‏ [الحشر: 6۱(]۷. 

ثم إن معظم أهل الرَّيْْ والضلال تزعم أن آبا بكر وعمر َرَت ظلمًا 
فاطمة ينريكتها ميراثهاء وها هو العباس نة عم رسول الله يِه وها هو علي 
یه زوج ابنته يُقرّان بقول النبي ب ويتذكرانه يوم ذگرهما به عُمر ون 
وهو قوله يَكِِ: «لا نَوَرّث» ما تركناه صدقة». 

ثم إنكان الظلم وقع كما زعموا لِمَ لَمْ یره علي وب يوم تولّى الخلافة؟ 
للم یرد الحق إلى ورثة فاطمة یکت ِن زوج وأولاد؟ 

أم أن عليًا ينعت ظلم فاطمة ريك بعد موتها ولم يَف لها بحقها الذي 
كان يطالب به؟ سبحانك هذا بهتان عظيم!! 

ومع أن أبا بكر تلم يظلم فاطمة ريك إلا أنه ترضاها عند موتها 

وحدّث الشعبي قال: لما مرضت فاطمة یی أتى أبو بكر رنه 
فاستأذن, فقال على َيَُمَنُ: يا فاطمة» هذا أبو بكر يستأذن عليك. فقالت: اثحب 
أن آدْنَ له؟ قال: نعم. فَأَدَدَتُ له. فدخل عليها يترضّاهاء وقال: واللّه ما تركت الدار 
والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله ورسوله ومرضاتكم أهل البیت قال: 
ثم ترضاها حتى رضیت(۲). 

(۱) «صحیح مسلم» ح(۱۷9۷). (۲) سنن البيهقي الکبری» ح(۱۲۷۳۵). 

تمه 


البحث السایع: فضائل أهل البيت عليهم السلام ا الصحيحين _ الوا 

قال الإمام النووي في «شرح مسلم»: (وأمًا ما ذ کر من هجران فاطمة عت 
أبا بكر نة فمعناه: انقباضها عن لقائه» وليس هذا من الهجران المحرّم الذي 
هو ترك السلام والإعراض عند اللقاء...)۱). 

وجاء في رواية للترمذي تأكيد من راوي الحديث أنها آرادت بقولها: (لا أكلمك) 
أي في موضوع الميراث: 

(حدئنا بذلك علي بن عیسی قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطای حدثنا محمد 


أبن عمرو, عن أبي سلمةء عن أبي هريرق أن فاطمة جاءت أبا بكر وعمر عم 
تسأل میرائها من رسول الله كَل فقالا: سمعنا رسول اللّه يك يقول: إني لا اورت 
قالت: والّه لا لمکم آبداه فماتت ولم تكلمهماء قال علي بن عيسى: معنى 
«لا أكلمكما» تعني: في هذا الميراث آبدا. آنتما صادقان)(۲). 


۳ 


وکما أسلفنا فان البيهقي روی من طریق الشعبي (آن آبا بكر نة عاد فاطمة 


هه فقال لها علي وَعَيِهْءَدهُ: هذا أبو بكر يستأذن عليك. قالت: أتحب أن آذن 
له؟ قال: نعم فأذنت له» فدخل عليها فترضّاها حتى رَضِيّت). وهو وإنكان مرسلا 
فإسناده إلى الشعبي صحیح. وبه يزول الإشكال في جواز تمادي فاطمة عََيْهَاالتَكَمْ 
على هجر أبي بكرء وقال السيوطي: (مرسلات الشعبي صحيحة عند أئمة المعرفة 
مد قال العجلي: مرسل الشعبي صحيح» ولا يكاد يُرْسِلٌ إلا صحيسًا). 

وهنا تظهر القضية بوضوح وجلاء حقيقة هذا الخلاف وأن الذي ذكرنا هو 
الصحیح. وأن كلا من السيدة فاطمة و وسيدنا أبي بكر يهن قد طالب 
بالحق الذي يراه حسب اجتهادهما. 

وهناك أمرهام غفلت عنه أيها النجمي» وهو أنه لو ورثت ابنة رسول الله يكل 
أباها لورثته زوجاته کذلك. ومنهن أم حبيبة تا أخت معاوية» فلو ورئت 


)۳( «جامع الترمذي» (۱۰۰۹). 
یتح 


رد مر رو سس 
من رسول ال لورثها آخوها معاوية» وورثه من بعده ابنه يزيد من میراث 
رسول اللّه ا فما رأيك بذلك؟! 

فالمسألة إذن لم تخرج عن كونها خلافا فقهيّا وما أجراه أبو بكر تن 
على السيدة فاطمة یلع أجراه على ابنته السيدة عائشة یناه وعلى 
السيدة حفصة بنت عمر رضي اللّه عنهن أجمعين. 

۳- تجرّوْ عمر على رسول اللّه بي في صلح الحديبية: 

يقول النجمي: 

(قال أبو وائل: كنا بصِفَينَ فقام سهل بن حنيف فقال: امم رسول الله 
ية يوم الحديبية» ولو نرى قتالا لقاتلناء فجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول 
اللّهء ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال كَكلِِ: بلى» فقال عمر: أليس قتلانا 
في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بياة: بلی. قال عمر: فعلام نعطي اد في دينناء 
أنرجع ولما يحكم اللّه بيننا وبينهم؟ فقال بة: يا ابن الخطاب. إني رسول الله 
ولن يضيعني الله أبدًا. 

فرجع عمر متغيّظاء فلم يصبرء أي أنه لم يقنع بكلام النبي يك حتى 
جاء أبا بکر فقال: يا أبا بکر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: 
يا ابن الخطاب. إنه رسول الله ولن يضيعه اللّه بدا فنزلت سورة الفتح. 

يتضح من هذا الموضوع مدى جرأة الخليفة عمر على النبي بي وتجاسّره 
عليه بيا ومخالفته لأوامر النبي بيا واعتراضه على النبي يَكة). 

[ «أضواء على الصحيحين» (ص۳۸۲-۳۸۵)] 

وأقول: 

ليس موقف سيدنا عمر رنه جرأة أو تجاسُرًاكما وصفته. بل إنها الحمية 
دوت و و 


6 البحث السابع؛ فضائل أهل البيت عليهه السلام 1 الصحيحين ‏ ج 
التي دفعت عمر رنه إلى الادلاء برأيه في هذا الموقف العصیب. وهو إنسان 
غیر معصوم عن الخطا ونفس الجمية وال عا آلدین هي التي دفمت سیدز 
عليًا ر نة في نفس الحادثة لأن برفض محر (محمد رسول اللّه) بعد أن طلب 
منه النبي 235 ذلك. كما روى النسائي في «سننه»: 

(عن علقمة بن قيس قال: قلت لعلي: تجعل بينك وبين ابن آكلةٍ الأكباد 
حکمًا؟ قال: إني كنتٌ كاتب رسول الله بل يوم الحديبية» فكتب: هذا ما صالح 
عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو فقال سهيل: لو علمنا أنه رسول اللّه ما 
قاتلناه, امحهاء فقلت: هو واللّه رسول الله وان رَغم أنفكء لا واللّه لا أمحهاء فقال 
رسول الله صَرَتَعيووَسَل: «أرني مکانها» فأريته فمحاها)(. 

رح سر ا ا | 
علي رد نة لأوامر النبي يكله؟! 

ويجب أن لا يغيب عن الأذهان أنهم بشر غير معصومين؛ ولا يَرْقَوْنَ إلى 
مرتبة النبوة» فاللّه كان يعلم عاقبة بة الأمر وسماه فتًاء والنبي ی يعلم بالوحي» 
وأما هما فأنَى لهما علم ذلك وهما لا یوخی إليهما؟! ونص المعاهدة أشعرهم 
بالدونية تجاه المشركين» ولكنهم معذورون إذ هم بشر ونظرهم قاصر عن 
إدراك ما يخبئه المستقبل» ولذلك كان رسول اللّه ی راضيًا بكل ما ورد في 
صيغة الصلح؛ لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 

د 2 د 

4- عمر والوصية التي لم تُكتّب: 

يقول النجمي: 

(عن عبيد الله بن عبد اللّه بن عتبة» عن ابن عباس قال: لما محضرّ رسول الله 
لاف وفي البيت رجالء فيهم عمر بن الخطاب. فقال النبي يك َُّمٌ آکتب لكم 


(۱) «سنن النسائي الکبری» ح(۸۵۲۳). 
سسسسسست» ۱۹ سس 


ا 
كتابًا لا تضلون بعده. فقال عمر: إن رسول الله بء قد غلب عليه الوجع. وعندكم 
القرآن حسبناكتاب اللّه» فاختلف أهل البیت. فاختصمواء فمنهم من يقول: قربا 
يكتب لکم رسول التبا لن تضلوا بعده. ومنهم من يقول ما قال عمر. 

فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول اللّهِ ما قال رسول الله يكِِ: قوموا. 

قال عبيد اللّه: فكان ابن عباس يقول: إن الرَّزيّةَ ما حال بين رسول الله يك 
وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولَعّطهم. 

وفي رواية أخرى لمسلم: فقال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابًا لن تضلوا 
بعده أبرّاء فتنازعواء وما ينبغي عند نبي تنازع. وقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه. 
فذهبوا يَرُذُون عليه. قال بياة: دَعُوني فالذي أنا فيه خی أوصيكم بثلاث: أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب وأَجيرُوا الوفد بنحو ماكنتٌ أجيزهم» قال: وسكت 
عن الثالثة» أو قالها فانسیتها. ۱ 

إلا أن رواة الحديث وحقاظ أهل السّنّةَ لما شاهدوا بأن هذا البهتان الم 
وهذه النسبة التي نسبها خليفتهم عمر إلى رسول الله تخالف صريح الآيات القرآنية 
التي تصف النبي بيه وخاصة آية 8 ما صل صَاحِبُكُمْ وما غَوَئْ © [النجم: ؟] سوف 
تعزضهم للنقد وتوقغهم في المؤاخذات والانتقادات قاموا ‏ وكدأبهم الدائم- 
بتحریف وتغيير الحدیث بأشكال مختلفة. 

والحق أن نسیان الوصية الثالثة من وصایا النبي كان فيه مصلحة ومنفعة 
لأن نُنْسَى ولا شك أن هذه الوصية الثالثة المنسية هي نفس الموضوع المهم 
والمصيري الذي اهتم النبي به. وأمر بإحضار الکتف والدواة لیکتبه والذي یکون 
دا منيعًا آمام ضلالة المسلمین وغیّهم). 

[«آضواء على الصحیحین» (ص۳۹۰-۳۸)] 
۳ * الرد: 

إنكنتم تشكون في البخاري فلم تحتجون بروایته في يوم الرَّريّة؟! وان کنتم 

موئیه 


سس المبحث السابع: فضائل أهل البيت عليهم السلام 4 الصحيحين لجل 
لا تشكون فعلام کل هذا الجدل يا أيها النجمي؟! 

يقول الشيخ علي الطنطاوي وله في تأويل مسلك عمر وََدَلَْدعَنُ: (والذي 
أراه أن عمر قد تعوّد خلال صحبته الطويلة للرسول و أن يبدي له رآیه؛ لما يعلم 
من إذنه بذلك ولرضاه عنه. 


وقد مر في أخبار صحبته مواقف كثيرة كان يقترح على رسول الله اة أموراء 
ويطلب منه أمورّاء وسأله عن آمور فكان رسول ال يمره على ما فيه الصواب. 
ويرده عن الخطأء فلما قال الرسول باة: «ائتوني أكتب لكم كتابًا» اقترح عمر 
-على عادته التي عوّده الرسول- أن يكتفي بكتاب الله فأقره الرسول كك على 
ذلك. ولو کان 0 الكتابة لأسكت عورا لقي ما آراد).۱.ه(۱). 

فلا یت برأي صحابي - كان حديث السن- كابن عباس وبين الصحابة 
الحضور من هو أَسَنَ وأعلم كسيدنا علي وغيره» ولو كانت هذه الوصية جزءًا 
من الوحي لما استطاع أحد أن يَخُول بينه وبين كتابتهاء لقوله تعالى: :ل وله 
يَعْصِمُكَ ین ای 44 [المائدة: 0۷]. 

ثم إن النبي کار ترك كتابة الکتاب باختياره» فلم يكن في ذلك نزاع» ولو استمر 
على إرادة الكتاب ما قَدَرَ أحد أن یمنعه.... ومن دَيْدَن أهل الزیغ آنهم یزعمون أن 
ذلك الكتاب كان كتابه بخلافة علي! فهذه الرواية لو كانت حقيقة فلم لم يذكرها 
علي والعباس وَبدَآيهءة)؟ ولماذا لم يحتج بها بنو هاشم على الأنصار والمهاجرين؟ 
خصوصًا أن أبا سفيان جاء إلى سيدنا علي وبسط يده لیبایعه. وأخبره أنه إن بايعه 
هو والعباس لم يختلف عليه أحد. فلع لم يستجب سيدنا علي وه لهذا إن 
كان النبي که قد أوصى به؟! 

وليس في القصة ما يدل عليه بوجه من الوجوه. ولا في شيء من الحديث 
المعروف عند أهل النقل أنه جعل علیّا خليفةء كما في الأحاديث الصحيحة ما 

(۱) «أخبار عمر» (ص٥٤).‏ 

ج حت ورا جح ڪڪ 


لل »> ea‏ 
يدل على خلافة أبي بكر ثم يدَّعُون مع هذا أنه كان قد نص على خلافة علي نضا 
جايًا قاطعًا للعُذْر فان كان قد فعل ذلك فقد أغنى عن الكتاب» ون كان الذين 
سمعوا ذلك لا يطيعونه فهم أيضًا لا يطيعون الكتاب» فأي فائدة لهم في الكتاب 

لو كان كما زعموا؟! 


¢ د د 


(قال عمران بن حصين: نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج» 
وأمَرَنَا بها رسول اللّه بي ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج» ولم يَنْهَ عنه 
رسول الله یه حتى مات قال رجل برأيه ما شاء. 

عن أبى نظرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن عباس 
وابنٌ الزبير اختلمًا في المتعتين متعة الحج ومتعة النساء فقال جابر: فعلناهما 
مع رسول الله يہ ثم نهانا عنهما عم فلم تعد لهما. 

وعن إبراهيم بن أبي موسى» عن أبي موسىء أنه كان يُفْتِي بالمتعة» فقال 

م 4 ۶ 14 
الخطاب في السك بعدٌء حتى لقيه بعد فسأله. فقال عمر: قد علمتٌ أن النبي تا 
ع ۳ 5 
الحج تقطر رؤوسهم. 

ی ۳ ۱ 

قال أحد المَحَشْینَ على «صحیح مسلم» في بیان وتوضیح کلمة عمر «تقطر 
رژوسهم»: وهذا التعبير أحسن من قول بعضهم: «تة مذاکیرنا الم فبیّن سیدنا 
عمر العلة التي لاجلها كرة الت تع» وکان رأيه كما قال الزرقاني: عدم الترقه للحاج 
بکل طريق» فکره قرب عهدهم بالنساء لثلا یستمر البلل إلى ذلك الحین یوم عرفة). 

[«أضواء على الصحیحین» (ص۳۹۹-۳۹۲)] 


مم۷,و وس 


البحث السابع: فضائل آهل البيت عليهم اسلام 4 الصحیحین سس 
# تحریم عنمان لحج التمتع: 
(آخرج البخاري ومسلم بإسنادهما عن مروان بن الحکم: شهدت عثمان وعايًا 
تلم وعثمان ینهی عن المتعة وأن يجمع بينهماء فلما رأى عليٌّ یال أَمَلَّ 
بهما لبيك بعمرة وحجة؛ قال: ماكنت لأدع سنة النبي ی لقول أحد). 
[ «أضواء على الصحيحين» (ص۰ 4۰)] 


* الرد: 
ليتك قرأت في کتب الشيعة لوجدت فيها ما ینقض کلامك باتهامك سيدنا 
عمر رنه بأنه حرم حج التمتع!!! 
فهذا شيخكم الأميني في كتابه الغدير ذكر روايات متعددة عن ابن عمر 
نة لو اطلعت عليها لأغنتك عن إطلاق هذه التهمة الباطلة بحق أمير 
المؤمنين سيدنا عمر رن فمما أورده الشيخ الأميني في ذلك: 
١‏ ج فأمر بهاء فقيل له: 


وعمل بها رسول له قال: فإذا أكثروا عليه قال: أفكتاث الله حت أن 
أ 1 


نود بسن 
صورة رابعة: قال سالم: كان عبد الله بن عمر يُفْتِي بالذي آنزل الله عم من 


یلکم! ألا تتقون اللّه؟ ریت 


تخالف أباك وقد نهی عن ذلك؟ فیقول لهم عبد اللّه: و 


إن كان عمر و2۳0 ای عن داك يبتع فيه الخيز واس فيه تما العمرة ف 


تُحَرّمُونَ وقد أحلّه اللّه وعمل به رسول الله يكِ؟ أفرسول اللّه ية أحق أن تتبعوا 


یتح و 4 وين بج مس حي نح كح 


ا سس 
سنه أو عمر ريكهكنة؟ إن عمر لم یقل لك: إن العمرة في أشهر الحج حرام؛ ولكنه 
قال: إن أتم العمرة أن تَفْردُوهَا من أشهر الحح)(۱). 

فالمسألة لا تعدو كونها اجتهادًا من صحابي لم يُجمع الصحابة عليه في 
متعة الحج. 

ومن قال: إننا نؤمن بعصمة سيدنا عمر رنه أو غيره من الصحابة؟! 

أما متعة الحج فقد صح عن عمر نة أنه نهى عنهاء ولكن لم يكن نَهيّ 
تحريم» وإنما أراد أن يختار للناس الأفضلء وهو أن يُفْرِدُوا العمرة بِسَفْرِ والحج 
بِسَفَر وكان يرى أن ذلك الإتمام المآمور به في قوله تعالى: «إ ویو عونت 
له [البقرة: 145]. 

ويدل على ذلك أن ابن عمر كان يأمر بالمتعة فيقولون له: إن أباك نهى عنهاء 
فيقول: إن آبي لم یرد ما تقولون... 

قال ال مام النووي: «ثم روی البيهقي بإسناده الصحیح عن عبید بن عمیر قال: 
قال علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب ,يمه أَنَهَيْتَ عن المتعة؟ قال: لاء 
ولكني أردت كثرة زيارة البیت. فقال علي: من أَفْرَدَ الحج فحسَنٌ ومّن تم فقد 
أخذ بکتاب اللّه تعالی وسنّة نبیه»(۳). 

فإذن: كانت الحكمة من ذلك الرغبة في زيادة وكثرة زُوّار البیت الحرام؛ 
والنهي للاستحباب لا للتحريم. 

وإنماكان مراد عمر أن يأمرهم بما هو الأفضلء وكان الناس لسهولة المتعة 
تركوا الاعتمار في غير أشهر الحج» فأراد عمر ألا يعرى البيت طول العام. فإذا 


)١(‏ «الغدير» للشيخ الأميني (۲۰۲/۲). وانظر هاتين الروایتین في: «سنن البيهقي الکبری» 
(۰)۲۱/۵ (مجمع الزوائد» (۱۸۵/۱). 
)۲( «المجموع» (۱۳۱/۷). 


هم ۱۹۹و وس 


المبحث السایع, فضانل أهل البیت علیهم السلام .لا الصحیحین چم 
آفردوا الحج اعتمروا في سائر العام والاعتمار في غير آشهر الحج آفضل من 
المتعة باتفاق الفقهاء الأر بعة وغیرهم. 

"- المتعة أو الزواج المنقطع: 

یقول النجمي: 

(۱- أخرج مسلم في «صحیحه» بإسناده عن سلمة بن أكوع وجابر بن 
عبد اللّه الأنصاري قالا: خرج علینا منادي رسول الله ية فقال: إن رسول اللّه 
كه قد أَذْنَ لکم أن تستمتعواء يعني متعة النساء. 

۲- وأخرجًا بإسنادهما عن عبد الله بن مسعود فقال: كنا نغزو مع رسول الله 
كه ليس لنا نساءء فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلكء ثم وخص لنا أن ننكح 
المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد اللّه: «[ ییا آلَِينَ ءَامَئُوأ لا روطب ما 
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أحَنَّ له کم ولا دون له لا مب الْمعْمَدِينَ € [المائدة: ۸۷]. 

۳- روی مسلم عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد اللّهء فأتاه آت» فقال: 
ابنْ عباس وابنْ الزبیر اختلمًا في المتعتین. فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله يكل 
ثم نهانا عنهما عمرء فلم نع لهما). 

[«أضواء على الصحیحین» (ص ۹-1۰۷ 40)] 

أقول: 

ليس سيدنا عمر رنه من رم زواج المتعة» بل رسول اللّه ية برواية 
سيدنا علي یهن حيث قال: (حَرّمَ رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله يوم خيبر 
لحوم لحر الأهلية ونكاح المتعق)(۱). 

ولماذا تعامى (النجمي) عما أورده مسلم في نفس الباب ونفس الصفحة؟ 
وهو: الحديث رقم (۱8۰): عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أنه قال: أَذِنَ 


(۱) «التهذيب» (187/5)» «الاستبصار» (۰۱4۲/۲ «وسائل الشيعة» .)551/١5(‏ 
مه 


سرت سس 
لنا رسول الله يكل بالمتعة» فانطلقت أنا فمكثت معها ثلاثاء ثم إن رسول الله 
قال: من کان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فیح سبیلها. 

وفي رواية: خرج رسول الله ا فقال: يا أيها الناس» إني قد كنت أَدْنْتٌ لکم 
في الاستمتاع من النساء وان الله قد حَرَّمَ ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده 
متهن شيء فَليِكلٌ سيله؛ ول تأخذوا مما آتیتموهن ا(0 

فهل أصبحت روايات مسلم أحاديث موضوعة؟ أم أنك تقبل منها ما يوافق 
هواك وتنکر غیرها؟! 

ثم عقب النجمي قائلا: 

(ولکن عالج بعض العلماء من أهل له حکم الخليفة و تثبیت فتواه بالتوجیه 
التالي: آولا بأن آية المتعة وحكم جوازها هي من الآيات وا الأحكام المنسوخة. 
ورووا في هذا الادعاء أحاديث موضوعة وتارة آخری يدَّعُون بن نم المتعة هو 
من اجتهادات الخليفة عمر). 

[«أضواء على الصحیحین» (ص۶۱۲)] 
* السرد: 

كما كان التدرج في تحريم الخمر كان التدرج في تحريم زواج المتعة؛ 
لأنه من أنكحة الجاهلية. فعمر ون لم يحرّمها بل ذكر بتحريمها في عهد 
النبي ی ولم يخالفه أحد من كبار الصحابة ممن كان حاضرًا معه في عصره. 

فلا يوذ بقول ابن عباس في مواجهة كبار الصحابة الذين حضروا خيبر 
وفتح مکة. مع أن ابن عباس نفسه عاد وانتهى عنها. 

وإن نكاح المتعة من الأنكحة الباطلة المحرّمة بالاجماع فلا يجوز لأحد 
الإقدام عليه ولا التفكير فيه ولا الاستماع إلى شبهات مَن يبيحه. 


۱ «صحیح مسلم» ح(۱۰۱).‎ )١( 
سس سحتهم 0,۲۰۱ (سسس‎ 


سحي _ البحث السایع: فضائل أهل البيت عليهم السلام لذ لصحیحین جك 

وقد نقل أئمة المسلمين الإجماع على تحريم المتعة: 

«قال الإمام ابن المنذر: (جاء عن الأوائل الرخصة فيهاء ولا علم اليوم أحدًا 
يجيزها إلا بعض الرافضة ولا معنی لقول یخالف کتاب الله وسنة رسوله 6 ا.ه. 

وقال القاضي عیاض: (ثم وقع الإجماع من جمیع العلماء على تحریمها إلا 
الروانض). 

وقال الامام الخطابي: (تحریم المتعة كالإجماع: إلا من بعض الشيعةء ولا 
يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي َإيَََنهُ وال بیته. فقد 
صح عن علي آنها نسخت. ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سُْلَ عن المتعة 
فقال: هي الزنا بعينه)|.ه. 

وقال الامام القرطبي: (الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم 
يَطل وأنه حرم ثم أجمع اسلف والخلف على تحريمه إلا تن لاله من 
الروافض)!.ه»(۱). 

وهذا الإجماع القطعي في التحريه مستنده الکتاب والشْتّةه كما يدل عليه 
النظر الصحیح أيضًا. 

. قال الحافظ ابن حجر: «ومما يستفاد أيضًا أن عمر نة لم يَنْهَ عنها 
اجتهاداء وإنما نهى عنها مستیذا إلى تَُي رسول الله یب وقد وقع التصريح بذلك 
فيما أخرجه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال: (لما ول 
عمر خطب فقال: إن رسول الله يل أن لنا في المتعة ثلاْا ثم حَرّمَها). 

وأخرج ابن المنذر والبيهقي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: 
صعد عمر نع المنب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال رجال ينكحون 
هذه المتعة بعد نهي رسول الله كل |.ه5(0). 


(۱) انظر هذه الأقوال في: «نيل الأوطار» (۲۷۱/۲). 
(۲) «فتح الباري» (۷۷/۹). 
هم ۲و مس 
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وتسليم الصحابة لعمر تلع وموافقتهم له دليل على صحة حجته رن 
كما قال الإمام الطحاوي: (خطب عمر فنهى عن المتعةء ونقل ذلك عن النبي كَل 
فلم ينكر عليه ذلك منك وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه)(۱). 

ع2 

۷- جمع عمر للناس على صلاة التراويح: 

يقول النجمى: 

(روى البخاري بإسناده عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت 
مع عمر بن الخطاب ليلة إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون. يصلي الرجل 
لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو اجتمع هؤلاء 
على قاری واحد لكان أمثل: ثم عزم فجمعهم على أبيٌ بن کعب» ثم خرجت معه 
ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم» قال عمر: نعم البدعة هذه. 

وقال العيني في «شرحه على البخاري» في بیان قول عمر: ونعم البدعة. 

وإنما دعاها عمر بدعة؛ لأن رسول الله ما لم يَسُنّْهَا لهم. ولا كانت في 
زمن أبي بكر ثم إن البدعة إن كانت مما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي 
بدعة حسنة). 

[«أضواء على الصحیحین» (ص17۱-۱۹)] 
* الرد: 

وها هي کتب الشيعة تروي ذلك فلع النكير من النجمي؟ وهذا نص ما جاء 
في أحد کتبهم «سفينة النجاة»: ۱ 

(عن زید بن ثابت أن النبي (صلی الله عليه وآله) اتخذ حجرة في المسجد 
من حصيرء فصلی فيها ليالي حتی اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة وظنوا أنه 


)۱( «فتح الباري» (۱۷/۹). 


ما نج 


المبحث السایع: 
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وعن أبي هريرة» قال: كان رسول الله (صلى اللّه عليه وآله) يرغب في قيام 
رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة» فيقول: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِرٌ 
له ما تقدم من ذنبهء فتُوْفْيَ رسول الله (صلى الله عليه وآله) والأمر على ذلك» ثم 
كان الأمر على ذلك فى خلافة أبى بكر. وصدرًا من خلافة عمر. 

وعن آبي ذر قال: ضَفتا رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) ذ 1 
من الشهرحتی بَقَىَ سبع. فقام بنا حتی ذهب شطر من اللیل فقلت: يا رسول الل 
لكت قيام هذه اليلة؟ فقال: إن الرجل فا صلی مع الإمام حتی بنصرف حي 
له قيام ليلةء فلماكانت الرابعة لم يمم حتى بقى لس اللیل فلماكانت الثالثة + 
أهله ونساءه والناس, فقام بنا حتى خشینا أن يفوتنا المَلاح ‏ يعني: السخور- ثم 
لم يم بنا بقية الشهر. 

هذه الأخبار كلها في الصحاح. وهذا يدل على أن رسول الله (صلی الله 
عليه وآله) كان يصلي التراويح بالجماعة أحياناء ولم يداوم عليها مخافة أن 
تفر علی المسلمين فلم تطيقواء فلما انتقت هله المخافة جمعهم عمر 
وصلی التراویح. انتهی)(۱). 

وقد اذَّعَى بعض الناس أن صلاة التراویح من سنن عمر وََآَِدعَنَهُه واستدل 
لذلك بحدیث عبد الرحمن بن عبدٍ القاري الذي آورده (النجمي) منسوبًا للبخاري 


فى (صحیحه). 


(۱) «سفينة النجاة» للسرابي التنكايني (ص۲ ۰۲۳-۲ ونسبها في الحاشية إلى: «دلائل 
الصدق» (۲۱-۲۱۳/۳) عن روزیهان. 
لاسا سم .0 — 


سس 

ولکن هولاء قد عَمَلُوا عما ثبت في الصحیحین وغیرهما أن النبي ب (قام 
بأصحابه ثلاث لیال. وفي الثالثة» أو في الرابعة لم صل ٠‏ وقال: «إني خشیت أن 
تُفرض علیکم»). رواه البخاری(۱) وفي لفظ مسلم: «ولكني خشيت أن تُفْرَض 
عليكم صلاةٌ اللیل فتعجزوا عنها»). 

و(ما رواه ابن وهب عن أبي هريرة: خرج رسول ال يك وإذا الناس في 
رمضان یصلون في ناحية المسجد. فقال: «ما هذا»؟ فقيل: تابن يفتكن ا 
ابن کعب. فقال: «أصابواء ونعم ما صنعو!»)(۳). 

فشبتت التراويح بشتة النبي و وذکر النبي ی المانع من الاستمرار فيهاء لا 
من مشروعیتهاء وهو خوف أن تفرض: وهذا الخوف قد زال بوفاة الرسول كَككة؛ 
لأنه لما مات بلا انقطع الوحي» فا فلما الت العلة وهو خوف 
الفريضة بانقطاع الوحي د ثبت زوال المعلول» وحينئذ تعود السّنَيهُ لها.ا.ه 

فلا وجه للقول بأن صلاة التراويح ليست من سُنَّة رسول الله كل بل هي 

من سُنَّةَ النبي كَل 5-1 خشية أن تَفْرَّض على الأمة» فلما مات زالت هذه 
الخشية. وكان أبو بكر وله منغلا بحروب المردٌّينء وخلافته قصيرة 
(سنتان). فلما كان عهد عمر نة واستتب أمر المسلمين جمع الناس على 
صلاة التراويح في e‏ - مع النبي ب فمّصَارَى ما فعله عمر 
نة العودة إلى تلك لش وإحياؤهاء ومراد عمر بالبدعة هنا البدعة اللغوية, 
وإلا فهى س سا الرسول يلي وأحياها سيدنا عمر 5 يت الذي ی بالتمسك 
بسنته: «عليكم بسنتي وسّنّةَ الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضو 
عليها بالنواجذ» الحدیث(). 


)١(‏ «صحیح البخاري» ح(۰)۱۱۲۹ 69 (صحیح مسلم» ح(۷۱۱). 
(۳) «فتح الباري» (۲۵۲/4). 
(6) «المستدرك على الصحیحین» (۱۷/۱). 
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البحث السابع: فضائل أهل البيت عليهم السلام ‏ الصحیحین ولج 


وأقول أيضا: 

ألم یداوم عليها سيدنا علي نة جماعة في المسجد؟ ألم تكن 
تُقَامُ جماعة في المساجد في زمن خلافته؟ فلع لَمْ يمنعها إن كانت بدعة 
ومنكرًا؟! 

وكذلك الحسن والحسين لم یوثر عنهما أي رفض أو إنكار أو امتناع عنهاء 
فهى نافلة من جملة النوافل التى صلاها رسول الله ی وتوقف عنها للحكمة 
التي ذكرنا. ۱ 

ولكنَّ فکر التلفيق والاختلاق الإثنى عشري الفارسي استهدف الصحابة 
للثأر لِمُلْ كِكسرى (كما قال المستشرق). 


ام 2 4 
۳ ۶" 


۸- حکم عمر في التطلیقات الثلاث. 

یقول النجمي: 

(قال ابن عباس: كان الطلاق على عهد رسول الله َة وأبي بكر وسنتین من 
خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب: إن الناس استعجلوا في 
آمر قد كانت لهم فيه أناةء فلو آمضیناه علیهم. فأمضاه علیهم. 

1 الخليفة عمر بن الخطاب اكتفى بتقييد الطلاق بعدد ثلاثة لفظاء بأن يقول 
الرجل مرة واحدة لزوجته: أنت طالق ثلاثاء فإن الخليفة عمر يرى أن هذه المرأة 
قد طلقت وحرّمت على الرجل مه أبدية» ولا ي له الرجوع إليها والزواج بها 
ثانية إلا أن تنكح زوجًا غیره). 

[«أضواء على الصحيحين» (ص577)] 

* الرد: 
من الواضح من سياق رواية ابن عباس أن سيدنا عمر رتیه آمضی هذا 
الأمر لما رأى الناس قد تهاوَث في مسألة الطلاق وأكثروا فيه وتتابعوا على ذلك 
جب جج ا نت 


سس 
ولم يكن ذلك الأمر تعد تعسّفًا منه ولا تَصَدّدًا. 

يشهد على ذلك روايتان: الأولى عند مسلم (لم يُشِرْ إليها النجمي). والثانية 
عند البيهقي؛ وهاتان الروايتان تُظهرَان بجلاء ما دفع سيدنا عمر رنه لإمضاء 
هذا الأمر. 

الرواية الأولى: (عن طاوسء أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من مََاتِكء 
ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ية وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان 
ذلك فلما کان في عهد عمر تتابع این في الطلاق فأجازه علیهم)(۱). 

الرواية الثانية: (عن طاوسء أن رجلا يقال له آبو الصهباء كان کثیر السوال 
لابن عباس» قال: آما علمت أن الرجل كان إذا طلّق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها 
جعلوها واحدة على عهد رسول الله يك وأبي بكر وا من إكارة عمر؟ قال ابن 
عباس وَْئَةء: بلی. كان الرجل إذا طلّق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها جعلوها 
واحدة على عهد النبي ية وأبي بكر رين وصدرًا من إمارة عمر رآ نة » فلما 
أن رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أَجِيرُوهُنَّ علیهم)(۲). 

ثم إن قول سيدنا عمر نع (فلو أمضيناه عليهم) يدل على مشاورته 
للصحابةء فيعتبر الأمر بمثابة إجماع الصحابة على هذا الأمر. 

وقال الإمام النووي: (وقيل: المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة 
واحدة» وصار الناس في زمن عمر يُوقِعُون الثلاث دفعة. فْتَفَذْهُ عمر فعلى هذا 
يكون إخبارًا عن اختلاف عادة الناس لا عن تغيّر حكم في مسألة واحدة. 

قال المازري: وقد زعم من لا خبرة له بالحقائق أن ذلك كان ثم نس قال: 
وهذا غلط فاحش؛ لأن عمر تلع لا ينسخ» ولو نْسَحَ ‏ وحاشاه لبادرت 
الصحابةٌ إلى إنكاره» وإن أراد هذا القائل أنه نسخ في زمن النبي با فذلك غير 


(۲) «سنن البيهقي الکبری» ح(۹۸۵؟ .)١‏ 
عسحجيي ص ی ر لين يي حب تي 


۹- تحریف الخلفا ء لأحكام الشريعة وقوانین الدين 


وک — 


سس لا وی 
ممتنع» ولکن یخرج عن ظاهر الحدیث؛ لأنه لو كان كذلك لم یجْرُ للراوي أن 
یخبر بیقاءالحکم في خلافة آبی بكر وبعض خلافة عمر. 

فإن قيل: تلجع و ی قلنا: إنما يبل 
ذلك لأنه يدل بإجماعهم على ناسخ» وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم 
فمعاذ اللّه؛ِ لأنه إجماع على الخطأ. وهم معصومون من ذلك فإن قيل: فلعل 
النسخ إنما ظهر لهم في زمن عمر؟ قلنا: هذا غلط أيضًا؛ لأنه يكون قد حصل 
الإجماع على الخطأ في زمن أبى بكرء والمحققون من الأصوليين لا يشتر 
انقراض العصر في صحة الاجماع. واللّه آعلم)(۱). 

ê لد عد‎ ٠ 

4- البكاء على الموتى. 

يقول النجمي: 

(روى البخاري بإسناده عن أنس بن مالك: أن النبي اة نعی جعفرا وزيدًا قبل 
أن يجيء خبرهم وعیناهتذرفان. 

وروی أيضًا عنه قال: ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يَجُودُ بنفسه. فيجِعَلتْ 
يا رسول الله يكل تَذْرِفَانِ فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول اللَّه؟ 
فقال: اب عوف» إنها رحمة. ثم اب بأخرى؛ فقال: إن العين تدمع. والقلب 
يخرن ولا نقول إلا ما برضي رب وإنا بفراقك يا إبراعيم لمحزونون. 

وأخرج مسلم في «صحیحه»: زار النبي ل قب َم فبكى وأبكى من حوله. 

وأما ما ورد في «الصحيحين» عن نهي الخليفة عمر بن الخطاب فنذكر بعضه: 

أخرج البخاري بإسناده عن عبد اللّه بن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة 
شكوى له. فأتاه النبي َة یعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص 
وعبد اللّه بن مسعود. فلما دخل عليه فوجده في غاشية له فقال: قد قضى؟ 

.)۷۲/۱۰( «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 
توح‎ 


م ا قي سس 
قالوا: لا يا رسول ال فبكى النبي يكل فلما فلما رأى الوم بكاءً النبي ية بكواء 
فقال 25: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعدب بدمع العين ولا بحزن القلب» ولكن 
یعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو یرحم وان المیت یعذب بیکاء هله علیه. وکان 
عمر نع يضرب فيه بالعصاء ويرمي بالحجارة. ويحثو بالتراب). 
[ «أضواء على الصحیحین» (ص4۲۷-4۲)] 

أقول: 

إن ما منعه النبي 5 وعاقب عليه عمر نة هو البكاء والنياحة والندب 
على الميت» ولا مانع من دمع العين ومن حزن القلب. 

وقد ثبت عن النبي بيه في أحاديث عديدة ما يفيد تعذيب الميت ببكاء أهله 
عليه» منها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر عن أن 
حفصة بكت على عمر, فقال: مهلا يا کته بتية» ألم تعلمي أن رسول الله يك قال: «إن 
الميت يُعَذَّبُ بيكاء أهله علیه؟!»(۲۱ وفي رواية: لما طمن عمر لته أَغْوِيَ 
عليه فصِيحَ علیه» فلما أفاق قال: أَمَا علمتم أن رسول الله ی قال: «إن الميت 
یدب بیکاء الحي؟»(۱). 

ولمسلم عن أنس» أن عمر بن الخطاب ی م ینت عليه حفص 
فقال: يا حفصة: أما سمعت رسول ال يقول: «الْمُعَوّلُ عليه يُعَذَّبُ)؟. وعَوّلَ 
عليه یب فقال عمر ووَيَءَنه: يا هب آما علمت أن الْمُعَوّل عليه ی ب؟(۳). 

ولهما أيضًا عن عمر لته مرفوغا: «الميت یدب في كَبْرِه ما نی 
علیه»(). 


)۱( (صحیح مسلم» .)٩۲۷(‏ 

(۲) متفق عليه «البخاري» (۰)۱۲۹۰ وامسلم» ۹۲۷ 

(۳) «صحیح مسلم» ح(4۲۷). 

(4) متفق عليه «البخاري» (۰)۱۲۹۲ وامسلم» .)٩۳۷(‏ 
سس م و لو 


سح __البحثالسایع: فضائل آهل البیت عایهم السلام ل الصحیحین ‏ مس 

وآما معنی الحدیث فقد ذکر أهل العلم عِدَّة تأویلات في معنی العذاب 
وسبية: 

أولها: مذهب البخاري» وهو أن المراد من كان 2 من سَنّته وطريقته. 
فكان أَسْوَة سيئة لأهله. أو عرف أن لهم عادة بفعل ذلك فأهمل نهيهم عنه. فهذا 
في الحقيقة إنما يعاقب بتفريطه وذنبه هو لا بذنب آهله؛ لأنه قصَّرّ في تربية أهله. 
وأهمل نهيهم عن مثل هذه الأمور. 

ثانيها: أن معنی التعذیب توبیخ الملائكة له بما يندبه به أهله. کما روى احمد 
من حديث أبي موسى مرفوعًا: «الميت يُعَذْبٍ ببكاء الحي إذا قالت النائحة 
وَاعَض1اه واناصراه وا کاسیاه جذ المیت وقيل له: أنت عضدها؟ أنت ناصرها؟ 
آنت کاسیها؟»(۱). 5 

ثالشها: أن المراد بالعذاب هو العذاب بمعناه اللغوي. وهو مُطلَْ الألمى 
فالمیت يتألم بما یری من جَرّع آهله. وما یسمع من بكائهم علیه. لأن الحدیث 
لم يَمّل: إن المیت یعاقّب ببکاء أهله عليه وانما قال: «يُعَذَّب». والعذاب آعم 
من العقاب. فإن العذاب هو الألم. 

قال الحافظ بعد نقل هذه التوجیهات وغیرها: «ویحتمل أن یجمع بين هذه 
التوجیهات. فینزل على اختلاف الأشخاص بأن يقال مثلا: من کانت طريقته الوح 
فمشی أهلّه على طريقتهء أو بالغ فأوصاهم بذلك عذّب بصنعه. ومن كان يَعْرف 
من أهله النياحة فأهمل نهیهم عنهاء فان كان راضيًا بذلك التحق بالأول. وان كان 
غير راض تب بالتوبیخ كيف آهمل النهي؟ ومن سم من ذلك كله واحتاطء فنهی 
أهله عن المعصية ثم خالفوه وفعلوا ذلك. كان تعذیبه مه بما يراه من مخالفة 
آمره. وإقدامهم على معصية ربهم وال تعالی أعلم بالصواب» ا.ه(۲). 


۹3 «مسند آحمد» ح(۱۹۷۱۳). 
(۲) «فتح الباري» (۱۵۵/۳). 
م0۱ سس 


س 

فنلخص من ذلك كله أنه لا يوجد تعارض أبدًا بين روايات تحريم البكاء 
وروايات جوازه. ولا بين هذه الروايات والقرآن» وأن البكاء المجوّد على الميت 
مسموح به طبْعًا وشرعًاء فهو رحمة في قلوب الرحماء وقد بكى أتقى الخلق 
وأخشاهم لله إل ولم یخرجه ذلك عن إيمانه ورضاه بقضاء ء الله وقدره» وأن أي 
قول أو فعل يصاحب البکاء» ويتنافى مع التسليم لله والرضا بقضائهء ويظهر منه 
الجزع والتسخّط > فهو معصية وذنب عظیم. وهو الذي جاءت فيه أحاديث النهي 
والوعید. واللّه أعلم. 

ثم قل لي: هل ورد عن سيدنا علي عن أنه ندب أو بكى مثل بكائكم 
عند وفاة السيدة فاطمة رَبَإيَهَْهَا؟ بل هل فعل مثل فعلكم أحد من آل البيت عند 
مقتل الحسين والصادق والباقر والرضا؟ فمن أين جئتم بهذا؟ 

وإنما هو آمر حدث عندکم في القرن العاشر أيام الدولة الصفوية» وهو منظر 
كريه ینفر الناس من الا سلام. 


4- تحریف الخلفا ء لاحکام الشريعه: وقوانین الدين 


۰- آمر عثمان بإتمام صلاة المسافر: 

یقول النجمي: 

(عن عبد اللّه بن عمر قال: صليتٌ مع النبي بِمَنَى رکعتین وأبي بكر وعمر, 
ومع عثمان صدرًا من خلافته ثم أتمها. 

وعن عبد الرحمن بن يزيد يقول: میب عثمان إن عفان ی اربع رکنات 
فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع (إنا لله وإنا إليه راجعون) ثم قال: صليتٌ 
مع رسول الله له بمنی رکعتین؛ وصلیث مع آبي بكر بمنی رکعتین» وتات بخ 
عمر بن الخطاب بمنی رکعتین» فلیت خظي من أربع ركعات ركعتان متقيَّلكّان). 

[«آضواء على الصحیحین» (ص4۲۹)] 

ا 


فضائل آهل البيت عليهم السلام 2 الصحيحین جک 
2# «الرد: 
قبل آن نرد على هذه التهمة نورد للنجمي ما أورده الشيخ المجلسى فى 


ي في 


سس 6 


البحث السایع: 


چ را تاو مره 


ی و عنمان رنه 
(وقال ابن الأثير في ادا م من ات عابوا عليه ما 


في عثمان ظاهرًا حين أتم الصلاة بمنى» فعاب ذلك غيرٌ واحد من الصحابة. وقال 
له علي عليه السلام: ما حدث أمر ولا دم عهد. ولقد عهدتٌ النبي صلى الله عليه 
1 وأبا بكر وعمر يصلون رکعتین؛ اا ا ی 


E‏ وصليتهما أنت ركعتين؟ قال: بلى! ولكني أخيزث أن بعض من 
ج من الیمن وجفاة الناس قالوا: إن الصلاة رکعتان» واحتجوا بصلاتي, 
وقد اتخذتٌ بمكة أهلا ولي بالطائف مال... إلى آخر الروای(۱). 
ومع ذلك يدعي الشيعة أن أول من غیّر سنه النبي ی هو عثمان وعائشة 
زتها مشيرًا لإتمام عثمان نة الصلاة في منى» وأن عائشة كانت تم 
الصلاة في السفر. 
وجوابه: أن عثمان وعائشة تة كانا مُجتَهِدَيْن وقد اختلف العلماء في 
وجه اجتهادهما اختلافا كبيرًاء وذكروا وجومًا كثيرة في ذلك(). 


(۱) «بحار الأنوار» للعلامة المجلسي (۲۳۹-۲۳0/۳۱) نقلا عن: «الکامل في التاريخ» 
لابن الأثير (۵۱/۳). 

(۲) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (۰)۱۹۵/۵ و«المفهم» للقرطبي (۳۲۷/۲) و«فتح 
الباري» لابن حجر (0۷۱-۵۷۰/۲). 
جن و ص 


سح به 4 توي الخلا تام الشریعد رقواین سین چ 
لكن الذي صَوّبَهِ أكثر المحقّقين وقطعوا به أنهما کاتا يران جواز القصر 
والإتمام» فأخذا بأحد الجايَرّيْن. 
7 5 وو 
قال النووي: (اختلف العلماء في تأويلهماء فالصحيح الذي عليه المحققّون: 
آنهما رآیا القصر جائرًا والاتمام جائراء فأخذا بأحد الجائريْنِء وهو الاتمام(۱). 
والمجتهد مأجور, فقد قضی سیدنا علي رنه في المفوضة بأن مَهْرَها 


یسقط بالموت. مع قضاء النبي يل في برع بنت واشق بأن لها مهر نسائها. 


۱( «شرح صحیح مسلم» (۱۹۵/۵). 
ڪڪ ل م 
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السحت الشامن والأخير 
اتهام الصحابة بالتحریف والسدعة في الدین 

يتهم النجمي أصحاب رسول الله بيه وعلی رأسهم الخلفاء الثلائة بالابنداع 
والتحریف في الدين» معتبرّا الأحاديث التي وردت عن النبي بي التي تنبأ فيها 
بمجيء أناس بعده يحرّفون الدين ويرتدون على أعقابهم قد نزلت في أكابر 
الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان ویر فيقول: 

(تّاً رسول الله به بحوادث ووقائع كثيرة سوف تحدث بعد وفاته» وأخبر 
بها المسلمین. 

ومن تلك التنبّوّات: الاخبار عن حدوث التحریف والبدع في مختلف 
آحکام الدين» وكل هذه التنبؤات مروية في الصحیحین. 

-١‏ عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس» عن النبي ی قال: وإن ناسا من 
أصحابي یوخذ بهم ذات الشمالء فأقول: أصحابي» أصحابي. فيقول: إنهم لم 
يزالوا مرتدين على آعقابهم منذ فارفتهم. فأقول كما قال العبد الصالح: ‏ ونث نت 
علنهم شهیتا ما ذنث فيه كلما تود یک گنی گنت انت ألرَقِيبَ قيب عَلَيَه وت عل کل سىء 
مَهِيدٌ © إن تبه نهم عباد وان کف هم فا نت الْعَزِيرُ كي [المائدة: 
۷ 2-۱ ۱ 

آخرجه البخاري وأما في صحیح مسلم فقد جامت جملة دنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك» بدلا عن جملة: «إنهم لم يزالوا مرتدین». 

وكان بعض أصحاب النبي ب لم يسَعْهُمْ آحیانا. وخاصة في اللحظات 
الحساسة والحرجة لآ ترفو بهذم الحقيقة دور یلار دول 
والحاجب على جلي ما يُكِنُوه + في صدورهم» ونختم بحثنا هنا بذكر مَوْردَيْن من 
کت بيار 


5 
الاعترافات التي نقلها البخاري في «صحيحه): 

۱- أخرج البخاري بإسناده عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: لقيت البراء 

ابن عازب یولع فقلت: طوبى لك. صحبّتَ النبي بيا وبایعتّه تحت الشجرة. 
فقال: يا ابن أخي, إنك لا تدري ما آحدثنا بعده. 

-١‏ أخرج البخاري أيضًا بإسناده عن الْمِسْوَّرِ بن مَخْرَمَةَ قال: لما طن عمر 

جعل يألم فقال له ابن عباس وكأنه يُجَرّعه: يا أمير المؤمنين» ولئن كان ذاك؛ لقد 

صحبتٌ رسول له یا فأحسنت صحبته» ثم فارقته وهو عنك راض» ثم صحبتٌ 


المبحث الثامن والأخير: اتهام الصحابة بالتحريف والبدعة 4 الدين 


أبا بكر فأحسنت صحبته. ثم فارقته وهو عنك راض» ثم صحبت صحبتهم 
فأحسنت صحبتهم. ولئن فارقتهم لتفارقتهم وهم عنك راضون. 

قال: آما ما ذکرت من صحبة رسول الله ية ورضاه. فإنما ذاك مَنٌّ من الله 
تعالی مَنَّ به كَلَىّء وأما ما ذکرت من صحبة آبي بكر ورضاه فإنما ذاك من مَنَّ الله 
جل ذکزت من به عَلَيّ؛ وأما ما تری من جَرّعِي فهو من أجلك وأجل آصحابك. 
واللّه لو أن لي طلاع الأرض ذهبًا لافتديثٌ به من عذاب ال عَرَبَلّ قبل أن أراه). 

[ «أضواء على الصحيحين» (ص4۳۷-۳۲)] 
* الرد: 

هذا من شدة ورع سيدنا عمر ونع ألا بسن ظنّه بعمله» بالرغم من أنه 
أحد المبشرين بالجنة. 

وإلى يومنا هذا الصالحون لا ينظرون إلى أعمالهم ويخشون اللّه» فمن اغترٌ 
بعمله فقد سار على سن إبليس. 

وأقول: 

إن الذي حكم بعدالة الصحابة وديانتهم هو الله بوک ورسوله ی كما هو 
معلوم ومتواتر في نصو ص كثيرة من کتاب اللّه وسنة رسوله يك منها قوله سبحانه: 
کے 


م سی و 
د سول أله ودين معه یداه عل الکمار راء بيه ترلهم ركُعَا سُجتا یعون 
TT‏ الآية» وقوله 


تعالى: «[ وَآلسَّبِقُونَ رون ین المهجرین وَالْأَنصَارٍ ودين تبه لكوم بإِحْسنٍ رَضِىَ 


له عنم وَرَضُوأ عَنْهُ وَأَعَدٌ هم جر جت تَجْرى تختها ار کلییین فیها با دَلِكَ الق 
یم 4 [التية: ٠ ]٠٠١‏ وقوله: ل( لسن الول ین ءامو مه جَلهَدُوأ موم 


فا یناث وله هُمُ ألْمُفْلِحُونَ © [التوبة: ۰]۸۸ وقوله: ‏ لد 
رضی أَللّهُ له عن وید یبای نَكَ سحت ألشَّجَرَةٍ فَعَلِمَ مَا ف فلوبهم فان آلسکیكة 
لهم تفج( 

وقوله يَللِهِ: «اللّهَ الله في أصحابي» لا تتخذوهم عَرَضًا بعدي» فمن أحبّهُم 
فبخبّي أَحبّهی ومن أبغضهم فيضي أَبْمَضَهُم ومن آذاهم فقد آذاني ومن 
آذاني فقد آذی اللَّه» ومن آذی الله يوشك أن بأخذه»(۱). 

وفي «الصحيحين»: أن رسول اللّه یه قال لعمر رت لته لما شَاوَرَهُ في قتل 
حاطب بن أبي بَلْتّعَة: «إنه قد شهد بدرّاء وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل 
بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرتٌ لکم»(۲). 

وفي «المستدرك» قال ابِنْ عباس: وقد أخبرنا اللّه عَيَهِجَنّ فى القرآن أنه رضى 
eS‏ 
ذلك؟ قال ابنْ عباس: وقال نبي الله کل لعمر له حين قال: ائذن لي 
فأضرب عنقه قال: «وكنتٌ فاعلا؟ TY‏ 0 
فقال: اعملوا ما شئتم 0 


(۱) «سئن الترمذي» ح(078757). 
6 (صحیح البخاري» برقم «(TAAY)‏ واصحیح مسلم» برقم (۲۶۹۶6). 
(۳) «المستدرك على الصحیحین» للحاکم ح(415۲). 


تست رن + كب ح ی سس 


مه 
أما الأحاديث التي ورد فيها مین سباب الذَّوْد عن الحوض, وأوصاف أولثك 
الْمُذَادِينَ عنه. فهي أوصاف لا تنطبق على الصحابة ور الذين رَيّاهُم النبي 
5 على عينه وتوفي وهو عنهم راض؛ ولذا أجمع الأئمة والشُراح على أن الصحابة 
ینار غير مَعْديِينَ بهذه الأحاديث» وآنها لا توجب أي قلح فیهم. 
با نفر قلیل ۲۳ 
ممن صحب النبي كَل ثم ارتد بعد موته. وهم الذین قاتلهم آبو بكر رین ولیس 
فيهم أحد من مشاهير الصحابة يكت وإنما غالبهم من الأعراب وحديثي 
العهد بالاسلام ولا يمنع هذا أن بدا غير هؤلاء عن الحوض ممن كان بعدهم 
وصنع مثل صنیعهم» وان لم يكن ممن صحت النبي يك حيث آشار النبي و إلى 
علة الود والطرد عن حوضه. 
قال الإمام النووي ره عند كلامه على بعض روايات الحديث والتي فيها 
(قوله يله «وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟»: هذا مما اختلف العلماء في المراد به 
على أقوال: . 
آحدها: أن المراد به المنافقون والمرندون» فیجوز آن یروا بالة 
والتحجیل. فینادیهم النبي ا لاسما التي علیهم. فیقال: لیس هولاء مما ژعذت 
بهم. إن هؤلاء بَدَّنُوا بعدك أي: لم یموتوا على ما ظهر من إسلامهم. 
والثاني: أن المراد مَّن كان في زمن النبي بي ثم ارتد بعده. فيناديهم النبي لا 
(۱) بدليل رواية (أصيحابي) قال ابن حجر: آصيحابي كذا للأكثر بالتصغير, وللكشميهني 
بغير تصغیر, قال الخطابي: فيه إشارة إلى قلة عدد من وقع لهم ذلك؛ وإنما وقع لبعض جفاة 
العرب ولم يقع من أحد الصحابة المشهورين. («فتح الباري» ۸/ 587). وقال الخطابي: 
لم يرتد من الصحابة أحد. وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن لا نصرة له في الدين» وذلك 
لا يوجب قدخا في الصحابة المشهورين ويدل قوله أصيحابي بالتصغير على قلة عددهم. 


«فتح الباري» (۳۸۵/۱۱). 
سس 24 350504411080895 


البحث الثامن والاخیره اتهام الصحابة بالتحريف والبدعة سا الدين 


وچ 
وإن لم يكن علیهم سِيمًا الوضوء لماکان یعرفه 285 في حیاته من إسلامهم» فیقال: 
ارتذوا بعدك. 

والثالث: أن المراد به أصحاب المعاصی والکباثر الذین ماتوا على التوحید. 
وأصحاب البدع الذین لم یخرجوا ببدعتهم عن الاسلام).۱.ه(۱). 

وبذلك يتضح الحق. وتنكشف الشبهة. ویظهر فساد الاستدلال بهذه 
الأحاديث على الطعن في صحابة رسول الله ب وبراءتهم مما نیوا إليه 
f (4‏ مه رن زره 
فرَضي الله عنهم وارضاهم. وخشرنا في زمرتهم. 


)۱( «النووي على مسلم» (۱۳۷-۱۳۰/۳). 
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خاتمة المطاف 


اللحق الأول 
مرويات آل البيت فى كتب الس 


وبعد الرد على افتراءات هذا لعج على أصح الكتب عند جمهور المسلمين 
وعلمائهم بعد القرآن الكريم لا بد من الإشارة إلى النقاط التالية: 

۱- بلغت مرويات أهل السَّة عن آل البيت )64۷( حديئاء استنادًا إلى 
مسند آل البيت وم ونر وهي تین عدد ما رون تسعة كتب من كتب الحديث عند 
أهل السّنّةَ من مرويات آل البیت. وهذه الإحصائية تدحض كل افتراء على أهل 
السّنّة بأنهم تَجّبُوا الرواية عن آل البيت. 

۲- سيدنا علي نة أكثر الصحابة رواية للأحاديث من بين العشرة 
المبشرین بالجنة يتشر حيث بلغت مرویاته في کتابین یمثل الأول منهما 
الكت الستة الأصول - تحفة الأشراف للحافظ المزي (۳۳۲) حدیثا. ویمثل 
الثاني كتب المسانيد العشرة وهو إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر (۸۷۷) حديثاء 
فيكون مجموع الوارد في الكتابين (۱۲۰۹) حديئًا. 
المرويات عن العشرة المبشرين 

- إن أهل لسن لم يفرّقوا بين سيدنا علي نة وبين غيره من الصحابة 
الكرام ری تش لو تلوت إلى عدد الأحاديث التي رواها أئمة الحديث من أهل 
السّنّةَ عن سيدنا على يعت وقارنت بينهاء وبين ما رواه إخوانه الباقون من 
مر ید فإنه يصيبك العجب؛ إذ لا يوجّد مَن هو أكثر منه فهو 


مهم 0۷ج 


یی تهيةيسف 0 سم 
- وهذان كتابان يمل الأول منهما الكتب الستة الأصول ‏ تحفة الأشراف 

للحافظ المزيی- ويمثل الثاني الكتب المسانيد العشرة» وهو إتحاف المهرة 

للحافظ ابن حجر. 

اسواصحاي .امراف زرح e‏ 


7 


ER 


و3 


س أب وام وت 


و سج ور 


سعيد بن زيد ند 

فلا يوجد أحلٌ أكثر منه ر يعَلِيدْعَنهُ؟ إذ مجموع ما له في الكتابين بالمكرّر 
(۱۲۰۹). بینما بلغ ما عند سیدنا عمر ر َعَته فيهما بالمكرّر ٩٩(‏ ۰ فلو لم 
يكن سیدنا علي 5 يناعن موضم ثقة واحترام وقبول أَيَرْوُونَ له هذا العدد؟! فلا 

تَحَيّرَ عند المحّئینَ إلى غيره ولا انحراف عن آل البیت. 

۳- السيدة عائشة يتا انفردت برواية (۱۳۸) حديئًاء فهل هذا العدد 
كثيرًا على سيدة عاشت مع رسول الله ی وهي صغيرة السن حفظت عنه ما لم 
يحفظه الكثير ممن حوله؛ لأنها كانت ها ملتصقة به قريبة منه وقريبة إلى 
نفسه وقلبه. وأوضح بيا ذلك في حديثه عنها. 

ولقد ساهم فا من رسول الله اة في أن تزوي أحاديث لم يروها أحد عنه 
من الصحابة. 
سس :سس 


تت ااا و ت وھ 
لكن الأمر الذي اتضح بكل جلاء هو صدقها وأمانتها ودقتها في الرواية 
حتى إن معظم الأحاديث التي روتها وجدنا أن صحابة آخرين قد رووها بنفس 
اللفظ والمعنی(۱). 
ولقد رماها النجمي بالوضع. ولا يوجد سبب موضوعي يدفعها للوضع. فلم 
تكن تحتاج لأن تلف لأحد. فالکل كان يسعى لإرضائها. 


6 - أبو هريرة ريكنة: مجموع الأحاديث التي انفرد بروايتها بدون تكرار في 


جميع الكتب التسعة بلغت (4۲) حديئًا فقط. 
وان ما نیب الی آبي هريرة نع من روايته لخمسة آلاف حديث أو 
ثمانية آلاف حدیث كلها معلومات غير دقيقة. وذلك لأن هذه الأحاديث فیها 
المكرّر وفیها آحادیث رویّت عن طریق صحابة آخرين» وفیها روایات باطلة وغیر 
صحيحة نبت إلى أبي هريرة زورًا وبهتانا. 
وقد ذكر الدكتور الشيخ خليل ملا خاطر من علماء الحديث في العصر 
الحاضر البارزين والمشهود لهم بالعلم في الحديث النبوي وأسانيد الحديث 
والرجال خاصة. وقد درس الأحاديث في مسند أبي هريرة» وكان يذكر الحديث 
ويذكر من رواه غير أبي هريرةء يعد واحدًا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر. حتى انتهى 
إلى آخر مسند أبي هريرة قال: وهكذا نخلص إلى حقيقة مهمةء وهي أن ما انفرد 
به أبو هريرة یه كان سبعة أو ثمانية أحاديث فقط 0 2 
۵- جميع مرويات أهل السّنّة عن آل البيت مرفوعة للنبي يل بينما يعتبر 
الإثنى عشرية کل كلام مروي عن أحد أئمتهم حدینا. 
5- لا بد من دراسة متون الأحاديث الواردة عند الإثنى عشرية وتمحيصها 
لمعرفة الصحيح منها المنسوب لاولئك الأئمة من الباطل المذموم فمن خلال 
6 «أم المؤمنين السيدة عائشة وأمانة الرواية» د. محمد عبده يماني» (ص۱۵۱). 
(۲) «أبو هريرة والحقيقة الکاملة» د. محمد عبده يماني» (ص٤٤)‏ و(۲۱۱). 
سر( سس 


برچ 
الصحيفة السيَادِيّة المنسوية للإمام زين العابدین نجد بلاغة العبارة واضحة 
مقارنة بياقي الروایات في کتب آحادينهم. 

۷- وضع العدید من علماء السّنّة كتبًا للأحاديث الموضوعة لیعرفها الناس 
ويَحْذَرُوهاء وهذا غير موجود عند الشيعة (باعتراف کاتبهم حسین الراضي)(۱). 

والی جانب هذا أف العلماء كتا خاصة في تراجم الضعفاء والمجروحین» 
وترجموا فیها للوضّاعِين والکابین. وکشفوا حالهم» وذکروا في تراجمهم 
الأحاديث الموضوعة التي تُقِلَتْ عنهم ونوا علیها. 

وذلك مثل: کتاب الضعفاء للبخاري, والضعفاء للنسائي» والضعفاء للعَْيْلي 
والضعفاء والمتروکین لابن حبان. والضعفاء للأزدي» والکامل في الضعفاء 
لابن عدي, والضعفاء لابن الجوزي ومیزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي. 
ولسان المیزان لابن حجر والکشف الحثیث عمن زمي بوضع الحدیث للحافظ 
برهان الدین الحلبي؛ وهذا الکتاب خاص بالوضاعین فحسب. 

۸- ما روي عند أهل السنة في ماقب الامام علي رضن ال عنه وال ابیت 


)١(‏ ومن هذه المؤلفات: 

۱- «تذكرة الموضوعات» للحافظ المقدسي المتوفی سنة (۵۰۱۷)ه. 

۲- «کتاب الأباطیل» للجوزقاني المتوفی سنة (1۳ ۵)ه. 

۳- «الموضوعات» لابن الجوزي المتوفی سنة (/0691)ه. 

٤‏ - «المنار المنیف في الصحیح والضعیف» لابن قيم الجوزيةء المتوفی سنة (۷۵۱)ه.. 

۵- «اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» للحافظ السيوطي المتوفی سنة (۱۱٩)ه.‏ 

7- «تنزیه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» للحافظ العراقي المتوفی سنة 
(۲۳٩)ه.‏ 

۷- «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» لعلي القاري الهروي المكي المتوفی سنة 
(۱۰۱۶)ه. 

۸- «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعةه» للإمام الشوكاني المتوفی سنة (۱۲۵۵)ه. 
مومس 


Rp‏ مام 
أضعاف مضاعفة مما زوي في مناقب الصحابة. فلو كان هناك انحياز من أهل 
السّنَّةَ عن آل البیت لظهر ذلك فيکتبهم. 

4- آغلب الأسباب لرفض الأحاديث المروية عن آل البيت عند آهل السّنة 
هي الرواة عنهم الذين کانوا يؤمنون بالتقية (وهي نوع من الكذب)» ومن شروط 
الراوي: العدالة» وهي تعني الصدق والضیط. ومع ذلك فقد روى البخاري عن 
(ثلاثة عشر) شيعيًا اشتهر عنهم أنهم صدوقون. 

۰- يعتقد أهل السّنّة بعدم وجود عصمة لأحد غير رسول اللّه يك فنحن 
ار ا 

ول له این مع تاه عل الکتّار زماء ینم ترلهم رعا شجْتا 
یو شرت تاه ورضوتا سِيمَاهُمْ فى وُجُوهِهم ین ار الس جود ٍ 4 [الفتح: 14]. 

و زیت هشن دی[ تن تشز تم تا 
فلوبهم نول سکيتة عَلَيْهِم بهم ْنَا قري 4 [الفتح:18]. 
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الملحق الثاني 
الصحيحان فى التراث الإسلامي 


في هذا المبحث المختصر سب مكانة الصحيحين عند أهل اش والتي 
نما انبتقت لدى أهل الشّئّة من كونهما يحتويان على أقل نسبة خطأ يمكن أن 
تصدر من بشر غير معصوم. 
وقد اتفق تى جمهور علماء الأمة قديمًا وحديثًا على أن صحيح الإمام البخاري 
وصحيح الإمام مسلم هما أصح كِتَابَيْن ¿ بعد كتاب الله َس وأن الأحاديث 
المسندة المتصلة المذكورة فيهما أخاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله 6 
قال الإمام النووي: 
(اتفق العلماء ره على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان 
البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول. 
وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة. 
وقد صح أن مسلمّاكان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير 
في علم الحديث)('٠.‏ 
وقال أيضًا: 
(الصحيح آقسام أعلاها ما اتفق عليه البخاري 51 ثم ما انفرد به 
البخاري. ثم مسلم. ثم على شرطهماء ثم على شرط البخاري» ثم مسلم ثم 
صحيح عند غیرهما)(۲). 
(۱) «شرح النووي على صحيح مسلم» .)۲٤/۱(‏ 
(۲) «تدريب الراوي شرح التقريب» (۱۲۳-۱۲۲/۱). 


م۵٣۷ O‏ سس 


وچ 

وقال الشوكاني: 

(واعلم أن ماکان من الأحاديث في الصحیحین أو آحدهما جاز الاحتجاج به 
من دون بحث؛ لأنهما التزمًا الصحة وتلّت ما فيهما الأمة بالقبول)(۱). 
۱- الثناء على صحیح البُخَاريٌ: 

وما يدل على قدر صحیحه ومکانته قوله هو نفسه: صنّفت كتابي الصاح 
ليست عشرة سنة. خرَجتّه من ستمائة آلف حديث» وجعلته حبَة فيما بيني وبين 
الله تعالی(۲). ١‏ 

وعن مكانة صحيح البُخَارِيٌ قال أبو عيسى التُرْمِذِيٌ: لم أرَ أحدًا بالعراق ولا 
بخراسان في معنى ال والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل7©. 

وقال أبو بكر محمد بن إسحاق: ما رأيت تحت ديم هذه السماء أعلم 
بالحديث من محمد بن إسماعيل البُْخَارِيٌ(؟). 

وقال أبو جعفر العَقِيلِيٌ: لما صنف البْخَارِيٌ كتاب الصحيح عَرَضْهُ على 
علي بن اي وأحمد بن حنبل ويحيى بن مین وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا 
له بالصحة إلا أربعة أحاديث!! قال العَقِبلِيٌ: والقول فيها قول البُحَارِيٌ وهي 
صحیحة(*). وقال أبو بكر بن خزيمة: ما في هذه التب كلها أجودٌ من كتاب 
محمد بن إسماعيل -يعني البّخاري- وکان علي بن المینی -وهو شيخ 
البُخَارِيٌ إذا بلغه عن البُخَارِيٌ شيء يقول: ما رأى مثل نفسه.ا.ه(). 

أما عن اعتداد العلماء به فقد قال الحاكم: رحم الله محمد بن إسماعيل الامام؛ 
فانه الذي لت الأصول وبَيّنَ للناس» وكل مَنْ عَمِلَ بعده فإنّما أخذ من کتابه(۷). 


(۱) «نیل الأوطار» (۲۲/۱). (۲) «تهذیب الکمال» .)٤٤۹/۲٤(‏ 
۳( «تاریخ بغداد» (۲۷/۲). 3 «تاریخ بغداد» (۲۱۷/۲). 
(۵) مقدمة «فتح الباري» (4۸۹/۱). (5) «تدریب الراوي» (۱۳۵/۱). 


(۷) مقدمة «فتح الباري» (۱۱/۱). 
ےم ۷ مس 


م او ہو وس 
لذا فإن صحيح البّخارييکان عند الناس -من المحقّقين العلماء- كالذهب 
الإبريز في نقاء أحاديثه مَنْنّا وسندًا. 

E‏ ل : آن يكوق إستاذه متصاف وأن يكون راويه 
مسلمّا صادقا غير ملس ولا مختلط مُتَصِفًا بصفات العدالةء ضابطا مشا 
سليمَ الذّهن؛ قليل الوهم سليم الاعتقاد. والحديث إذا كان بهذه الصفة أظلِقَ 
عليه الصحة د ره كائنًا من کان. فكيف إذا كان راويه البُخَارِيٌ» بل كيف إذا 
كان الشیخان کلاهما هما الراويين؟ 

۲- الثناء على صحيح مسلم: 

عن ابن الشّرقي قال: سمعتٌ مسلمًا يقول: (ما وضعتٌ شيئًا في كتابي هذا 
المسند الا بحجة. وما أسقطت منه شیگا إلا بحجة)(۱). 

وقال السید محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ريِمَدُلنَهُ: «في مثل ما آخرجه 
البخاري... إلخ» أي أنه يرجح ما اشتهر بالصحة من کتب الحدیث: كالبخاري 
ومسلم على غیرهما؛ لتلقي الأمة لهما بالقبول»(۳). 

ویقول البنوري الحنفي في مقدمته لکتاب «فیض الباري على صحیح 
البخاري». للعلامة محمد آنور الکشميري رج 2 «واعلم أنه انعقد الإجماع على 
صحة البخاري ومسلم»(۲). 

ویقول الحافظ العيني رََن: «اتفق علماء الشرق والغرب على أنه ليس بعد 
کتاب الله تعالی أصح من صحيحي البخاري ومسلم»(). 

ونقل السخاوي راه حكاية ابن الصلاح الإجماع على قبول الصحيحين»› 

(۲) «إجابة السائل شرح بغية الآمل» .)٤١٤(‏ 
(۳) «فيض الباري» (۵۷/۱). 
)٤(‏ «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (۵/۱). 


سر سس 


س و( تسه 
وقال: «ولفظ الاستاذ آبي إسحاق الاسفراييني: أهل الصنعة مُجمِعُون على أن الأخبار 
التي اشتمل علیها الصحیحان مقطوع بصحة آصولها ومتونهاء ولا بحصل الخلاف 
و 

فيها بحال» وان حصل فذاك اختلاف في طرفها ورواتها؛ قال: فمن خالف حكمه خيرًا 
متها ولیس له تأويل سائغ نقضنا حکمه؛ لأن هذه الأخبار لها الأمة بالقبول»(۱). 

وقال الحافظ ابن حجر وه 4: «وتلقّى العلماء كتابيهما بالقبول»). 

ويقول القسطلَانيٌ: «وقد اتفقت الأمة على تَلقي الصحيحين بالقبول»0©. 

وقال الإمام النووي ومَدَآَهُ: «اتفق العلماء ره على أن صم الكتب بعد 
القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم 585 الأمة بالقبول»(*۲. 

وخلاصة الأمر: 

أنَّ من طعن في أحاديث البخاري ومسلم فكلامه مردود علیه, حيث إن أهل 
مذا الشأن من الشناظ وأهل الحدیث آجابوا عن ذلك أجويه قاطعة واضحة. 
۳- احتياط الشیخین: 

(لقد احتاط الشیخان رحمهما اللّه تعالی حيطة شديدة في «صحیحیهما». 
فقد قال کل منهما: إنه لم يخرّج إلا حدیثا صحیا مُتَقََا على صحته. ولم یقل: 
۱ اخرج إلا حديث من نف على عدالة رواته؛ لأن ذلك یتعذر؛ لاختلاف الناس 
في الأسباب الموثرة في الضعف. 

لقد قالا ذلك وكأنما ینظران بنور الله إلى ما سَيَقَعُ بعدهما من اعتراض علیهما؛ 
فسَبَقًا المعترضین بالجواب على اعتراضهم حتی لا يلحقهم ذلك الاعتراض. 

قال الامام البخاري رَجةآله: لم أخرّج في هذا الکتاب إلا صحیکاء وما ترکت 
من الصحيح أكثر. 

)۱( «فتح المغیث» .)09/١(‏ (۲) «النزهة» (١5؟).‏ 
(۲) «إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري» (۲۰/۱). 


.)۲6( «مقدمة شرح مسلم»‎ )٤( 
هه ن و ی‎ 


ga pa 

وفي رواية عنه: ما أدخلتٌ فِي كتابي «الجامع» إلا ما صح وتركت من 
الصحاح لحال الطول. 

وقال الإمام مسلم رَمَهُ ES‏ لي سكل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا- يعني 
في‌کتابه الصحيح- |نما وس عليه. 

وإذا كان البخاري یمه قد انتقی کتابه من ستمائة آلف حديث» ومسلم 
رنه قد انتقی کتابه من ثلائمائة آلف حدیث مسموعة فإنهما بعملهما هذا قد 
قطعًا الطریق على غیرهما ممن جاء بعدهما باختیار أصول من الأحاديث. وکل 
واحد من هذه الأحاديث الْمُنْتَقَاة مروية بطرق كثيرة قد تصل إلى المئات. 

ولماكانت وجهات النظر بالنسبة للجرح والتعديل متباينة» وكل من الشيخين 
ر في الجرح والتعدیل. وحكمهما على قن روا له بالعدالة ار 
بالانجبار جعلهما يخرّجَان هذه الطریق. وکا غيره لاعتبارات كثيرة: التنوع في 
الاسناد. كثرة المَلّل من تکرار سند واحد. في رواية من أخرجًا له زيادة مهمةه تنبيه 
على أمر معين» الحضور والنشاط... إلخ. 

وعلی ی فلا اعتراض على الشیخین وقد حکمّا بصحة أحاديثهماء وحکم 
غیرهما کذلك بصحة أصول أحاديثهما. ولم یحکمّا باتفاق الحفاظ على عدالة 
000 لعلمهما باختلاف وجهات نظر علماء الجرح والتعدیل وان 0 

مُعَذَّلِينَ عندهما -لاجتهادهما- وین نْ لازم الحم على صحة كتابيهما عدالة 
رواتهما. واللّه أعلم)(۱). 


NN”‏ سي ومع ها 


(۱) «مكانة الصحیحین» لخليل ملا خاطر (ص۲۵۲-۲۵). 
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OA‏ 0 5 1 
57 


2 ۰ 
کنو 
0 
نب 
9 
ام 
۶ 


5 9 > 


۳» 


کی ) 7 5 2 
RS 4‏ 2 فو 54 9 
ی Cê‏ ۵ ند 
۵ ا ۸4 
0 + و سم 2 0 200 مد 9 0 و o‏ 
رس 0 3 8 
ل 


۳ وه ی‎ > E چگ حنم ۳ 06 و‎ Ae یه اج وب‎ SION 


المبحث الأول: منع الخلفاء الراشدين من تدوين لسن أدى إلى ضياعها E‏ 
التدوين عندأهل السنة a‏ ل عر LS‏ 
المنع في عهد أبي بكر سک 0 


المنع في عهل عمر ORS‏ 
الحديث فى عهد عثمان اا ل ل أ مر درس دی 


الحديث في عهدمعاوية ees e‏ 
المبحثالثاني: الطعن واللمزفي البخاري ومسلم وصحيحيهما E‏ 
١‏ - في إسناد الصحيحين ورجالهما أشخاصًا ضعافا وغير موئقین اوه 


- الدلیل الأول: ضعف السند م ا 
- الدلیل الثاني: البخاري ومسلم والطائفية الإفراطية OR,‏ 
- الدلیل الثالث: الفترة الزمنية بين صد ور الحدیث وتدوینه یم 
- الدليل الرابع: تقطيع الحديث ل لم ASR‏ 
- الدلیل الخامس: البخاري والنقل بالمعنى و و ا 
- الدلیل السادس: الآخرون يتممون الصحيح ابي رم اا ه 
المبحث الثالث: (اتهامه الشیخین بالتجرژ على الذات الالهیة) رد 


۳- هل الله يضحك؟ کار وس 
- الله وتنقلاته هب ههد موه مه ا لا قل نو مد o‏ هه تام مجاهم موه مه نوی وگو 
-٥‏ جوارح الله وأعضاؤه ا 00 


۳۱ 
۲٤ 
۳۲ 


Vo 


تچ 


أ ) وجه الله: مخضم خی وی ۱۳۹ 
ب) هل لله عين؟ والح RAO‏ وا 
ج) هل لله يدين؟ RS O‏ ا 

د ) هل لله ساق؟ e E‏ 
المبحث الرابع: التطاول على الأنبياء في الصحيحين ee‏ 0001 
١-كذبة‏ إبراهيم CSS PAA SES‏ 
۲- طواف سليمان على تسعين امرأة فى ليلة واحدة o‏ 
۳- ضرب موسى لملك الموت اا [ذ[1[ز[ 1 0000 
اسان موسق والخ O‏ ا 
۵- انتقام موسى عم من النمل مط سن SSE OO‏ 
ربط هذه المرویات حول الأنبياء بأبي هريرة a‏ ۳ 1 
المبحث الخامس: تطاول الصحيحين على الجناب النبوي الكريم ١‏ 
١‏ - إيمان أبويه OSS A‏ 
۲ - الرسول یا کل الحرا ا ا سوه و IRIAN‏ 
۳ - قصه شق الصدر وک تاه ای مهو ما اه دس و ات اوه و VO‏ 
1 - شکه وتردده في نبوته ی ا 
۵ ب سهو النبى فى الصلاة eee OSes‏ ا 
1 د التي بشن 2ا ا یه 1۲ 
۷ - الرسول يلعن ويؤذي المؤمنين Yaoi‏ 
۸ - نهي الرسول مر عن تلقيح النخيل و 0 10700 
4 نسيان النبى بعض آيات القرآن از ز ز[ ز [ 0 0 NV‏ 
۰- ل یبول واا SOSA‏ 
-١‏ قصة سخر النبي ملعم ی هت از ۱۲۲ 
7- الغناء في بيت النبي مر 001 ا ی ۱۱۳۵ 
۳- النبي موسر يدعو عائشة لمشاهدة الرقص Foes‏ 
6 - اشتراك النبي مور في الحفلات النسائية ی ی ۱ 


سر (U)‏ سس 


.سس" چم 


6- شغف النبى لهس بالغناء لور ی اسم 
المبحث السادس: الاستهزاء بموافقة رسول اللّه ما لرأي عمر وتأييد 
القرآن له ROO SERERD S‏ ۱۶ 
۱- مباشرة النساء في ليالي رمضان الك نس هه سوا 
۳- الاستغفار للمنافقين 6 ی [ [ 100000 
-٤‏ الآيات الثلاث التي وافقت عمر 11[ ا اا ۱22 
المبحث السابع: فضائل أهل البيت للم في الصحيحين O‏ 
۱- حديث يوم الغدير ور OF eine‏ 
۲- حديث الأئمة الاثنى عشر ی ا ا 
۳- عل هارون الأمة اا 1 
۶- الامامة وخشن الخلق ی 
۵- الامامة والعلم بالأحكام EAD RAGES SECA‏ 


(۳- الاستتذان EO ANE LE ROE‏ 
-٤(‏ رجم المجنونة 11 1 1 1 1 | ااا : 
(۵- القراءة في صلاة العید ا E‏ 
-٦(‏ معنى أب WSR RR SESS‏ 
(۷- فتوى عثمان في الجنابة ARR‏ ا 131/1 
(۸- إحراق عثمان للمصاحف م ا ARD‏ 
(9- تحريف الخلفاء لأحكام الشريعةء وقوانين الدين ABS‏ 
١‏ -اتهام أبي بكر بالقتل والفتك E‏ 1 00 
۲ - قصة فدك ومنع أبي بكر إرث الرسول صتَیور AAs‏ 
۳ - تجرٌّو عمر على رسول الله مر في صلح الحديبية....... ۱۹۳ 
٤‏ - عمر والوصية التي لم تكتب NAS‏ 
۵ - تحريم عمر حج الت VIVES EAS‏ 


تچ 


- تحریم عثمان لحج التمتع 0000 وک ۱۵ 

5 - المتعة أو الزواج المنقطع ی ۱۳ 

- جمع عمر للناس على صلاة التراويح الك ا ل 

۸ - حكم عمر في التطليقات الثلاث 00 0000 

4 البكاء على الموتى [ 1[ و ی ا 000 

۰- أمر عثمان بإتمام صلاة المسافر Aaa‏ 

المبحث الثامن والأخير:اتهام الصحابة بالتحریف والبدعة في الدين ۷۱۵ 

خاتمة المطاف ا OE GS‏ 

الملحق الأول: (مرويات آل البيت في كتب السَنََ) E‏ ۱۳۲ 

المرويات عن العشرة المبشرين EES ASAS‏ 

الملحق الثانی: (الصحيحان فى التراث الاسلامی) 1 0 

۱- الثناء على صحیح البخاري و و RRA‏ 

۲- الثناء على صحيح مسلم ا 

E AREAS E احتياط الشيخين‎ -۳ 

فهرس المحتویات جع و دوم ده هجو کوه ماو ماود ده وا اطعا داباهم ا 
یل هیرهم 


